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الفصل الثالث

من مظاهر التأويل النحوي

1-الحمل على المعنى

2- الحمل على التوهم

3- الحمل على الحكاية

4- التعليق

5- التنازع

6- التضمين

1- الحمل على المعنى واللفظ:

أ- فيما يخص القراءات القرآنية: منه قوله تعالى( فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ  (   (لكهف :من الآية77) ،"قرأ ابن مسعود والأعمش (يريد أن ينقض)"
. ووجه ابن جني ذلك بقوله  " فإن شئت قلت اللام زائدة فيه، واحتججت فيه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت قلت التقدير: إرادته لكذا كقولك: قياسه لكذا وجلوسه لكذا ثم وضع الفعل موضع مصدره كما أنشد أبو زيد:

وفقالوا ما تشاء فقلت ألهو


إلى الإصباح آثر ذي أثير

أي: اللهو، فوضع ألهو موضع مصدره وأنشد أيضاً:

وأهلكني لكم في كل يوم


تعوجَكم علي واستقيم

أي: واستقامتي ،
وكاللام هنا في قوله

أريد لأنسى ذكرها فكأنما 

تمثل لي ليلى بكل سبيل

فيحتمل اللام هنا ،الوجهين الذين تقدم ذكرهما"
. فجعل اللام زائدة هي على قياس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم (يريد أن ينقض)، أما على الرأي الثاني فيأتي حمله على المعنى، كما استدلوا بالأمثلة الآنفة، وجعلها على قراءة النبي يبعدنا عن التكلف في التأويل.

ب- فيما فيه عود الضمير 

ومنه قوله تعالى (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ( (الكهف: من الآية43)،حُمل ينصرونه على المعنى لا للفظ كقوله ( فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ ( (آل عمران: من الآية13))
. 
"وقرأ ابن أبي عبلة (تنصره)"
 "فحمل على اللفظ"
 .

وقوله تعالى ( وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا( (الكهف: من الآية28)، ضمير تريد للعينين، وإسناد الإرادة إليه مجاز وتوحيده للتلازم، كما في قول امرئ القيس:
لمن حلوقه زل 




بها العينان تنهل

وقول الآخر 

وكأن في العينين حَب قرنفل
 

أو سنبلاً كحلت به فانهلت

ويجوز أن يكون الضمير للمخاطب أي: تريد أنت
. فعلى الرأي الأول يكون محمولاً على المعنى، أي: تريدان إذا أخبر عن الشيئين المتلازمين بإخبار الواحد، وعلى الثاني يكون محمولاً على اللفظ.

ت- في دلالة الفعل الزمنية:

نحو قوله تعالى (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً((الكهف:47) ، ذكر الزمخشري قي قوله (وحشرناهم) أنه ماض بعد نسير وترى، للدلالة على أن حشرناهم قبل التسيير، وقيل: البروز ليعاينوا تلك الأهوال العظائم كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك
. وزاد أبو السعود" أنه للدلالة على تحقيق الحشر المتفرع على البعث الذي ينكره المنكرون وعليه يدور أمر الجزاء، وكذا الكلام فيما عطف عليه منفيا و موجبا"
، فالكلام ظاهرة على اللفظ، ومنهم من جعله بمعنى المستقبل. فهو ماض مراد به المستقبل أي: ونحشرهم، وكذلك (وعرضوا) و(وضع الكتاب)
.

والتعبير بالماضي وإرادة المستقبل كثير جداً في القرآن العظيم
.

 وعد بعضهم الواو في (وحشرناهم) واو الحال والجملة في محل نصب، أي نفعل التسيير في حال حشرهم ليشاهدوا تلك الأهوال
.

ث- في الأخبار بالإفراد أو التثنية:-

ومنه قوله تعالى (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا ((الكهف: من الآية33)، آتت حمل على اللفظ ،لأنّ كلتا لفظ مفرد، ولو قيل آتتا على المعنى لجاز
، فغلب اللفظ ولم يستعمل المعنى "ثقة لمعرفة المخاطب به"
 و"إفراد ما لكلا وكلتا أجود من تثنيته"
. ومنه قول الشاعر

في كلت رجليها سلامي واحدة



كلتاهما مقرونة بزائدة 

يريد بكلت كلتا
، ويجوز تثنيته حملا على المعنى، أي كلتا الجنتين آتتا أكلها
.

 وقد يأتي محمولا على اللفظ تارة وعلى المعنى تارة في الكلام. ومنه قول الشاعر (الفرزدق) 

 كلاهما حين جد الجري بينها


قد اقلعا و كلا انفيهما رابي

وقراءة المصحف جاءت حملا على اللفظ لا المعنى وهو الأكثر في كلا وكلتا.

ومن ذلك قوله تعالى(الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا((الكهف: من الآية46)، وقد اخبر به عن أشخاص، فإِما أن يكون على تقدير محذوف أي الحياة الدنيا، وإما أن نضع المال والبنين بمنزلة الغنى والكثرة
. وإنما افرد زينة وإن كانت خبراً عن شيئين، لأنهما مصدر والتقدير ذروا زينة، إذ جعلا نفس المصدر مبالغة، إذ بهما تحصل الزينة، أو بمعنى متزينين
.

بيد أن الدكتور إبراهيم أنيس ذكر أن اللغات تسلك مسالك متعددة في علاج الإفراد والجمع، وكذلك اللغة العربية لا تسلك في علاج الإفراد التثنية مسلكا منطقيا إذ قد يستعمل الجمع ويراد منه المثنى، كقوله (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا( (التحريم: من الآية4)، (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا((المائدة: من الآية38)، (هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ((الحج: من الآية19)
. 

جـ- في التذكير التأنيث:- نحو قوله تعالى (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ((الكهف: من الآية43)، "قرأت (تكن) بالتاء على تأنيث لفظ الفئة، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه ولأنه حمل على ظاهر اللفظ"
. "وقرأ (يكن) بالياء الأعمش ومجاهد وابن وثاب وطلحة وأيوب وأبو عبيد وابن سعدون وابن جرير وابن عيسى الأصبهاني"
.على التذكير، "لأنه فرّق بين المؤنث وفعله بالظرف، ولأنه تأنيث غير حقيقي"
 .وقد نص الدكتور إبراهيم أنيس على أن النحويين يقسمون التأنيث إلى مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي ولكل منها أحكامه اللغوية
، ومنه قوله تعالى (قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي((الكهف: من الآية98)، فالمؤنث بعلامة قد تكون علامة التاء مثل الموعظة والرحمة، وقد تكون الألف المقصورة نحو الدعوى والدنيا، وقد تكون الألف الممدودة نحو الصحراء والطرفاء، وقد جاء في ذلك كله التذكير والتأنيث فعملوا ذلك مرة على اللفظ فأنثوا ومرة على المعنى فذكروه، … وباب الحمل على المعنى واسع"
. فأسم الإشارة (هذا) يشار به إلى الذكر. وقد أُشير إلى المؤنث حملاً على المعنى، لأن المقصود بالرحمة الرحم، أو لأنها إشارة إلى السد المتقدم ذكره أو غيره مما فيه التذكير، وقد يكون الكلام على تقدير محذوف والتقدير هذا أمره رحمة.

حـ- في المشتقات: ومنه قوله تعالى (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً((الكهف:9)، الرقيم أصله من الرقم وهو الكتابة، يقال: رقمت لكتاب أرقمه، فهو فعيل بمعنى مفعول كالجريح والقتيل
 ،ومنه قول الشاعر أمية بن أبي الصلت 

وليس بها إلا الرقيم مجاوراً 


وصدهم والقوم في الكهف همد
 

و"قيل بمعنى أرقم
.

ومنه قوله تعالى (قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ((الكهف: من الآية98)، "الوعد بمعنى الموعود، والمعنى فإذا جاء موعود ربي لا يريد المصدر لأن المصدر قد سبق"
.

خـ- في الاستفهام المتضمن معناه الشرط: ومنه قوله تعالى (قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ ((الكهف: من الآية63)، "كأنه قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فحذف ذلك"
. "وليست الفاء إلا جواباً لـ أرأيت، لأن إذ لا يصح أن يجازى بها إلا مقرونة بـ(ما) بلا خلاف"
.فُحمل الكلام على معنى الشرط وجوابه، فعدت الفاء واقعة على جواب شرط تضمنه الاستفهام.

د- في القول المستثنى: ومنه قوله تعالى (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً( (الكهف:23)، في قوله (أن يشاء الله) يجوز أن يكون حالاً والتقدير أفعل غداً إلا قائلاً أن شاء الله، وحذف القول كثير، فقوله (إلا أن يشاء الله) في معنى إن شاء الله وهو مما حمل على المعنى
. ولا يمكن حمله على الظاهر، لأنه قد يكون داخلاً تحت القول فيكون من المقول، ولا ينهاه الله أن يقول إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله، لأنه كلام صحيح في نفسه لا يمكن أن ينهاه عنه فاحتج في تأويل هذا الظاهر
. والتقدير الآخر عند الرازي "(ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله) أن يأذن لك في القول"
. فحملت هذه التقديرات على ظاهر المعنى.

2- الحمل على التوهم:

ويظهر ذلك من خلال قراءات وردت لعدد من الألفاظ في السورة ،نحو قوله تعالى (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا(قيما((الكهف:1ومن الآية2)، إذ "قرأ حفص بالسكت على الألف المبدلة من التنوين في (عوجا)"
. "وحجته في ذلك، أنه اختار للقارئ أن يبين بوقفه على (عوجا) أنه وقف تام، فإن (قيما)ليس بتابع في إعرابه لـ(عوجا) إنما هو منصوب بإضمار فعل تقديره أنزله قيما"
. أو حال من الكتاب
 فيتوهم أن قيما ليس متصلا بعوجا.

وقوله تعالى (ُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ((الكهف: من الآية31) ،على قراءة (أسور من ذهب)
، بفتح الراء من غير ألف ولا هاء في (أساور) على تقدير وجود الحرف المحذوف وهو الألف، فلذلك منع من الصرف وهو تأويل أبي حيان
، والأصل فيه أسورة، فحذف الحرف الذي عليه الإعراب وبقيت الراء على فتحها
.

وقوله تعالى ( مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ )(الكهف: من الآية31)، قرأ ابن محيص (علرائك)
، "بنقل الهمزة إلى لام التعريف وإدغام لام على فيها، فتحذف الألف على توهم سكون لام التعريف والنطق لـ(علرائك)". 

3- الحمل على الحكاية: وأهم مواضعه في السورة المشتقات نحو قوله تعالى (وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيد((الكهف: من الآية18)، استند الكسائي على عمل اسم الفاعل الدال على المضي بهذه الآية
. وتبعه في ذلك تلميذه هشام، وتبعه أيضاً ابن ومضاء
. أما باقي النحويين فتأولوا هذه الآية على أنها "حكاية حال ماضية"
. ويرون أنه تخريج صحيح، لأن "الواو في قوله وكلبهم باسط واو الحال والتقدير نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال في حال بسط كلبهم ذراعيه، وزعموا أن معنى القصة الدوام، والدائم هو فعل الحال، واسم الفاعل بمعنى الحال عامل"
.

والكلام نفسه في قوله تعالى (سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ((الكهف: من الآية22)، فيمن عمل اسم الفاعل على تأويل حكاية الحال الماضية.

4-التعليق

افرد سيبوبه بابا لتعليق ظن وأخواتها عن العمل، إما لكون المفعول الأول اسم استفهام، أو لأنّ المفعولين دخلت عليهما أداة استفهام، أو لام الابتداء، نحو قوله تعالى   (   وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ((البقرة: من الآية102) ، وقوله (ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً((الكهف:12)
. وهو من الأحكام التي تنماز بها الأفعال القلبية. وزاد ابن خروف عليها الفعل (نظر)،ووافقه ابن عصفور وابن مالك مستدلين بقوله تعالى (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ( (الغاشية:17 )
، ومعناه" أن تعلق الفعل بين أن تعمله في المعنى ولم تعمله في اللفظ بخلاف الإلغاء ،لأن الإلغاء إبطاله لفظا ومعنى"
، فترك العمل يكون في لفظ المفعولين أو لفظ أحدهما لمانع، وهو اعتراض ماله صدر الكلام. ويكون التعليق واجبا في الأمور الآتية
:

1- لام الابتداء 2-لام القسم 3-حرف النفي ما -إن -لا -4-الاستفهام فله الصدارة في الكلام. ومواضعه في السورة قوله تعالى ( لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً((الكهف: من الآية7)، فجملة (أيهم احسن) استفهامية مبتدأ وخبر، والضمة في أي "ضمه بناء على مذهب سيبوبه، لوجود شرط جواز البناء في أي، وهو كونها مضافة قد حذف صدر صلتها"
. والجملة في موضع المفعول (لنبلوهم)، وعلّق (لنبلوهم) إجراء لها مجرى العلم
. لانّ الابتلاء والاختبار سبب للعلم كما علقوا سل وانظر البصرية لأنهما سببان للعلم
. 

قوله تعالى (ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً( (الكهف:12) 

، (أي) مبتدأ، و"(أحصى) خبره"
. لأنه افعل تفضيل وأيهم استفهامية، و"هذه الجملة معلقة للعلم قبلها"
. 

وقوله تعالى (فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً ( (الكهف: من الآية19)، وقد عُلق الفعل المتعدى- من غير الأفعال القلبية- عن العمل، و(أيها) مرفوع بالابتداء، "وأزكى خبر الابتداء"
. والجملة في محل نصب، لأنها مفعول ينظر، وقد علق عن العمل لفظاً بالاستفهام
.

يتبين أن شواهد التعليق في السورة يندرج فيما ذكره النحويون من مواضع التعليق و"هو باب ما يتمنع من الاستفهام ان يعمل فيه ما قبله، وذلك قولك قد علمت أزيد عندك أم عمرو؟ وقد عرفت أيهم عبد الله وقد علمت أبو من أنت فترفعه بالابتداء والخبر ولا يعمل فيه ما قبل"
.

5- التنازع:-
يعد من المسائل التي شغلت مساحة واسعة قي مظان النحو.  إذ تشعبت آراء العلماء في ضوابطه وتسمياته. فسيبوبه أطلق عليه "باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منها يفعل بفاعله مثل ما يفعل به الآخر وما كان نحو ذلك"
. بيد أن ابن جني أطلق عليها "باب في مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد"
. ونجد آخرين يسمونها "باب الأعمال أي إعمال الفعلين"
. أو "باب التنازع"
. أو "أحكام الفعلين اللذين يذكر معها معمول واحد فيبتدرانه"
. ومهما اختلفت النحويون في تسمية هذه المسألة إلا أننا نجد أن المعنى واحد. وحقيقة الأمر أن توجه فعلين أو اكثر إلى اسم كقولك زارني وزرت عمرا
. وشرطه إمكان تسلط العاملين السابقين على المعمولة المتنازع فيه، ويشترط أن يكون لكل من العاملين له استقلال
.

أما توضيح هذه المسألة فيتبين من خلال قوله تعالى في هذه السورة (ً قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرا((الكهف: من الآية96)، فهذه الآية تعد موضع استدلال النحويين- البصريين والكوفيين- وحتى البغداديين- في مسألة التنازع. فقوله (قطرا) هو المتنازع فيه، فالكوفيون اعملوا الأول للسبق، واختار البصريون الثاني للجوار أو لقربه
 ،فيكون (قطرا) منصوباً بـ(آتوني) عند الكوفيين أي آتوني قطرا أفرغه عليه، وهو من باب التقديم والتأخير
. ومنصوب بـ(افرغ) لأنّ المعنى "جيئوني إلي افرغ عليه قطرا"
. على مذهب البصريين. وقد ساق الانباري حجج الفريقين في دعم رأيهم بالنقل والقياس
، فذكر أن حجة الكوفيين في النقل قول الشاعر 

فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة

 
كفاني ولم اطلب قليل من  المال
 

فاعمل الفعل الأول ولو أعمل الثاني لنصب قليلاً وذلك لم يروه أحد، وأورد شواهد أخرى. 

أما حجتهم بالقياس فمنها أن الفعل الأول سابق الفعل الثاني وهو صالح للعمل كالفعل الثاني إلا أنه لما كان مبدوءاً به  كان أعماله أولى لقوة الابتداء والعناية به. ويؤيد ذلك انك إذا عملت الثاني أدت إلى الإضمار قبل الذكر، والإضمار قبل الذكر لا يجوز في كلامهم.

وحجة البصريين نقلا بقوله تعالى ( فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَأوا كِتَابِيَهْ)(الحاقة: من الآية19)، فأعمل الثاني وهو اقرأوا ولو اعمل الأول لقال اقرؤوه ،وجاء في الحديث (ونخلع ونترك من يفجرك)
 ،فاعمل الثاني ولو اعمل الأول لأظهر الضمير بدأ، وشواهد أخرى.

وأما القياس فهو أن الفعل الثاني اقرب إلى الاسم من الفعل الأول، وليس في إعماله دون الأول نقض معنى، فكان أعماله أولى، والذي يدل على أن للقرب اثر انه قد حملهم القرب والجوار حتى قالوا (هذا جحر ضب خرب)
، فاجروا خرب على ضب وهو في الحقيقة صفة للحجر، لأن الضب لا يوصف بالخراب فهاهنا أولى.

ويبدو إن نصب (قطرا) ب(إفراغ) على رأي البصريين هو الأولى بالصواب، فليس فيه اضطرابا في الضوابط النحوية التي نص عليها البصريون، وهو بعيد عن التكلف والتعقيد في التأويل، بعكس مذهب الكوفيين. ويقرر ابن جني هذه الحقيقة فذكر أن "اكتفاءك بأعمال الثاني الأقرب أولى من اكتفائك بأعمال الأول الأبعد، وليس لك في هذا مالك في الفاعل ،لأنك تقول: لا اضمر على غير تقدم ذكر إلا مستكرها فتعمل الأول فتقول: قام وقعدا أخواك. فأما المفعول فمنه بد، فلا ينفي أن نتباعد بالعمل فيه ونترك ما هو اقرب إلى المعمول فيه منه"
. وكذلك يرى ابن وضاء أن مذهب البصريين أظهر، لأنه أسهل لكثرة الضمائر إذا أعملنا الأول ثم تأخير المتعلقات بالأول بعد الثاني، أي: الفصل بين العامل وهو الفعل الأول ومعموله بالفعل الثاني
. وبنحوه أشار المنتجب في الفريد إلى صحة رأي البصريين، "وانما اختير إعمال الثاني والإضمار في الأول وليس العكس، لأن إعمال الأول والإضمار في الثاني يؤدي إلى الفصل بين العامل ومعموله بقوله افرغ عليه، في حين إذا نصبته بـ (افرغ) لم تفصل بينهما بشيء، وحذف ما لم يؤد إلى فصل في الكلام أولى من حذف ما يؤدي إلى فصل ولا سيما في الكتاب العزيز"
.

والفاعل في قوله (آتوني) مضمر غير ظاهر وفيه خلاف بين النحويين،فيذهب سيبوبه ومن جال في فلكه إلى الإضمار
. أما الكسائي فمذهبه حذف الفاعل
. وتبعه هشام والسهيلي
،وانتصر لهذا الرأي ابن مضاء
. لأن غيره يقول حذف الفاعل لا يجوز، لأن الفاعل والفعل كالشيء الواحد فهما متلازمان
، فعلى هذا لا يجوز حذف الفاعل وابقاء الفعل وهم يجيزونه، ومنع الفراء المسألة
. ورأي النحويين يعد دليلا على بطلان مذهب الفراء. ويرى السيرافي أنّ "العامل في زيد من قولك قام وقعد زيد الفعلان  جميعاً"
. والفراء يوافقه الرأي إذا استوى العاملان في طلب المرفوع، فالعمل لهما، ويزيد وان اختلفا أضمرته مؤخرا نحو تضربن وضرت زيد هو
. فالبصريون يضمرون الفاعل في الفعل الأول، ويرفضون رأي الفراء، لأنه يترتب على ذلك خلاف القاعدة النحوية العامة التي تجعل لكل فاعل فعلا مما قد يحدث تشويشاً في أذهان المتعلمين لعدم اطراد القاعدة، وكذلك يرفضون رأي الكسائي لذلك، ولأن الأخذ برأيه يؤول إلى عَدّ الفاعل محذوفا من مثل زيد قام وهو مالا يقول به نحوي
. ويطالعنا الجرمي برأيه الذي يفضي فيه إلى عدم إجراء التنازع في الأفعال التي تنصب مفعولين والتي تنصب ثلاثة مفاعيل، لأن هذا الباب خارج عن القياس، وإنما يستعمل فيما استعملته العرب وتكلمت به وما لم تتكلم به مردود
. وهو رأي ابن مضاء إذ يقول:"ورأي في هذه المسألة وما شاكلها أنها لا تجوز، لأنه  لم يأت لها نظير في كلام العرب، وقياسها على الأفعال الدالة على المفعول به واحد قياس بعيد لما فيه من الإشكال بكثرة الضمائر والتأخير والتقديم"
.

التضمين

دأب النحويون و المفسرون على تضمين الأفعال والحروف معان مغايرة لها تماشيا مع المعاني القرآنية ، ووضعوا لذلك قواعد خاصة أدخلت ضمن قواعد النحو العربي ، وقد عرف هذا الباب بـ ( التضمين) قال ابن جني " وقد عرفت من هذا الفن شيئاً كثيراً لا يكاد يحاط به ، وقد عرفت طريقته فإذا مر بك شيئاً منه فتقبله وانس به "
. وحده أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين ، وهو زيادة بتغيير الوضع و من وسائل التعدية
 . و التضمين سماعي لا قياسي وانما يذهب إليه عند الضرورة ، أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله فإنه يكون أولى "
 . ويرى الدكتور احمد حسن حامد أن الغرض من التضمين النحوي أن تؤدي الكلمة وضيفتها في التركيب بغض النظر عن القيمة الجمالية لهذا التركيب
.  ويشمل على قسمين : أحدهما التضمين في الأفعال و الآخر التضمين في الحروف .

1- التضمين في الأفعال :-

ذكر ابن جني أن " الفعل إذا كان بمعنى آخر و كان أحدهما يتعدى بحرف و الآخر بأخر، فأن العرب قد تتسع فتوقع أحد الطرفين موضع صاحبه إيذانا بان هذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه"
. وأشار أحد الباحثين إلى أن الزمخشري لما عرض في تفسيره في قوله تعالى           ( وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ((طـه: من الآية71) ، أن الفعل صلب  لا يتعدى ب(في) بل يتعدى بـ ( على ) فأخترع شيئاً سماه التضمين البياني ، وتعريفه أن تعدي كلمة بغير حرفها فيكون الجار والمجرور متعلقاً بحال محذوف يشير إليها السياق، وكأن الكلمة أصلا و لأصلبنكم موجورين، أي: متكلبين في جذوع النخل"
.

ويلحظ أن التضمين يدخل في النوعين اللازم والمتعدي بحيث يجعل اللازم متعدياً و المتعدي لازماً ، وبعبارة أخرى إن الفعل المتعدي قد يتضمن معنى الفعل اللازم فيأخذ حكمه " 
. وأهم الأفعال التي ضمنت معنى فعل آخر في سورة الكهف:

جعل :- في قوله تعالى (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا ((الكهف: من الآية7)، اختلف النحويون في معنى الفعل (جعل)، مما ترتبت عليه اختلافهم في إعراب (زينة). فبعضهم يرى أن تكون "زينة مفعولاً ثانياً لـ (جعلنا) لأنه بمعنى صيرنا"
ويرى الآخرون أن زينة مفعول من أجله لأنّ جعلنا بمعنى خلقنا فيتعدى إلى مفعول واحد"
،وهو قول حسن عند النحاس
. وذكر أبو حيان رأيا آخر هو "انتصابها  على الحال إذا كان الفعل بمعنى خلقنا أو وجدنا"
.

والرأي الأول هو الأظهر و جعله مفعولاً من أجله ضعيف، ووجه الضعف فيه عند الدرويش أن الفعل ليس قلبيا، لأنها من أعمال اليد وذلك لا يكون مفعولاً له إلا بتقدير فعل الإرادة أي: إرادة الزينة، ولكن هذا التكلف لا يجوز ،  والأظهر مفعول من أو حال
،ويستعبد كون (زينة) مفعولا من أجله، لأن الله تعالى ذكر علة الجعل بقوله ((لنبلوهم)) فلا يجتمع تعليلان في الآية.

ومنه أيضاً  قوله تعالى ( وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً((الكهف: من الآية52)، نص بعضهم على اسميه (بينكم) أي "تواصلكم"
. فيكون مفعولا أولا لجعلنا والفعل بمعنى صيرنا أي: "وصيرنا وصلهم إهلاكا لهم"
. وان جعل الفعل بمعنى خلق كان ظرفا متعلقا بالمفعول، أو بمحذوف وقع صفة لمفعوله قدم عليه لرعاية الفواصل فتحول حالاً
.

قوله تعالى ( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء((الكهف: من الآية98)، إن جعل الفعل بمعنى صير يكون (دكاء) مفعولا ثانيا للفعل، وإن جعل الفعل بمعنى خلق ينصب دكاء على الحال
. وهذا بعيد جداً عند أبى حيان، لأن "السد  إذ ذاك موجود مخلوق ولا يخلق المخلوق لكنه ينتقل من بعض هيئاته إلى هيئة أخرى"
. 

ويبدو أن الفعل، كما يرى أبو حيان، بمعنى صير يناسب سياق الآية والله تعالى يصير السد دكاء وليس يخلق السد دكاء. لأن الخلق بمعنى الإيجاد والسد موجود.

اطلع: في قوله تعالى (ِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً ((الكهف: من الآية18)، "ضُمن معنى الإشراف فتعدي بـ (على)، ثم استعمل مجازا مشهورا في رؤية الشي الذي لا يراه أحد"
 . قال في اللسان "أطلع رأسه إذا اشرف على شيء وكذلك إطلع"
 .

أعثر: في قوله تعالى (وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق((الكهف: من الآية21) ،فالفعل "ضمن معنى اطلعنا، فيتعدى بـ (على)
 قال في اللسان "عثر على الأمر يعثر عثراً وعثورا اطلع، واعثرته عليه اطلعته…"

تنازع في قوله تعالى ( إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُم((الكهف: من الآية21)، فقد تعدى الفعل بنفسه، لأنه على أصله في المعنى. ولم يتعدى بـ في، لأنه لم يضمن معنى التخاصم كما في قوله تعالى ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ((النساء: من الآية59)
 ، ولم يتعد هذا الفعل بنفسه إلا في هذا الموضع من القرآن الكريم. وذكر في اللسان (يتنازعون)، أي: بمعنى يتجاذبون، والمنازعه المجاذبة في الأعيان والمعاني
.

اصبر: في قوله تعالى (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَه((الكهف: من الآية28)، الصبر في قولك صبرت على كذا معناه حبست نفسك عليه وجستها عنه، ولذلك تعدى (اصبر) في الآية الكريمة بغير واسطة، لأن المعنى "احبس نفسك"
، وقال في اللسان "صير عن الشيء يصبره صبرا جسه....
" 

تعد : في قوله تعالى ( وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا((الكهف: من الآية28)، "ضمن تعد معنى تنصرف، فعُدي بـ(عن) أي لا تنصرف عيناك عنهم، أولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم"
 . فأن قلت أي غرض في هذا التضمين، وهلا قيل: ولا تعدهم عيناك؟  أو لا تعدل عيناك عنهم، قلت :الغرض فيه إعطاء مجموع المعنيين، وذلك أقوى من إعطاء معنى نذر، ألا ترى كيف رجع المعنى إلى ذاك
. أي "رجع معنى ولا تعد عيناك عنهم إلى قولك ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم"
. وذكر أبو حيان أن ما ذكره الكشاف من التضمين لا ينقاس عند البحريين وإنما يذهب إليه عند الضرورة، أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله الوصفي فإنه يكون أولى
. وزعم بعضهم أنّ "حق الكلام لا تعد عيناك عنهم لا تعد متعد بنفسه"
. 

أغفل:- في قوله تعالى ( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا((الكهف: من الآية28)، قرأ "عمرو بن فائد وموسى الأسواري (أغفلنا قلبه)، على معنى أهمل ذكرنا وتركه"
. وقال ابن جني: "فكأنه قال ولا تطع من ظننا غافلين عنه"
.

وقال أبو البقاء فيه وجهان: "أحدهما وجدنا قلبه معرضين عنه، والآخر أهمل امرنا عن تذكرنا"
.

رأى:- في قوله تعالى ( إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَداً((الكهف: من الآية39)، قرأ الجمهور (أقل) بالنصب على المفعول الثاني لـ (ترني)، والرؤية علمية لا بصرية
. ويجوز أن تكون الرؤية بصرية و (انا) توكيد للضمير في (ترني) المنصوب، ويكون (اقل) حالاً
. وعلى قراءة الرفع في (اقل)، يكون (انا) مبتدأ و(اقل) خبره والجملة مفعولا ثانيا لترى. هذا إن كانت الرؤية علمية، وان كانت بصرية فهي في موضع الحال
.

قوله تعالى ( فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ((الكهف: من الآية49)، (مشفقين ) مفعول به ثانٍ والرؤيا هنا علمية.  و"لك أن تجعلها بصرية فيكون حالاً"
. وجعل الفعل على معنى البصرية أولى، لأنها مشاهد يوم القيامة التي سيراها العباد بالبصر.

غادر: في قوله تعالى (فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً((الكهف: من الآية47)، "تعدى الفعل، لأنه بمعنى نترك أو بمعنى نبقى
 .

منه قوله تعالى (ِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا((الكهف: من الآية49)، جملة إلا أحصاها في موضع المفعول الثاني ،لأن الفعل بمعنى يترك، ويترك يتعدى لأثنين كقول الشاعر 

أمرتك الخير فأفعل ما أمرت به

  فقد تركتك ذا مال وذا نسب

 ظن : في قوله تعالى (فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا ((الكهف: من الآية53)، المعروف أن الظن نقيض اليقين فمعناه الشك، وقد وقع هنا موقع اليقين قال الزركشري: "ويقرب من التضمين إيقاع فعل موقع أخر كإيقاع الظن موقع اليقين في الأمور المحققة كقوله تعالى (( فظنوا أنهم مواقعوها...))، فحصل اليقين في ظنهم، لأن جزاء المجرمين المحقق هي النار"
.

أتى : في قوله تعالى ( آتِنَا غَدَاءَنَا ((الكهف: من الآية62)، (غدائنا) منصوب بنزع الخافض (الباء)،وعلى هذا فإن الفعل بمعنى جئنا وليس بمعنى أعطنا، لأنه يتعدى بغير واسطة
.

 قوله تعالى (آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ((الكهف: من الآية96)، "قرأ أبو بكر عن عاصم أتوني، أي جيئوني"
. وأنتصب زبرا بآتوني على إسقاط حرف الجر، أي: جيئوني بزبر الحديد"
، لأنه ضمت معنى فعل لا يتعدى إلا بواسطة وهو (جيئوني).

سوى: في قوله تعالى ( ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً((الكهف: من الآية37)، "قال: الحوفي (رجلا) نصب بـ(سوى) أي جعلك رجلاً، فظاهره أنه عدى سوى إلى أثنين"
. فيكون مفعولا ثانياً له.

ركب:- وذلك في قوله تعالى ( حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ((الكهف: من الآية71)، "تعدى بحرف الجر في، لأنه ضُمن معنى الدخول"
. ودخل يعدى ب(في) في أغلب ما ورد منه في كتاب الله العزيز.

جاء: وذلك في قوله تعالى ( لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً((الكهف: من الآية74)، أي أتيت شيئا، إن ضمن معنى الفعل (آتى) فهو يتعدى، وإن جاء على معناه فـ"(شيئاً) منصوب بنزع الخافض، لأن الفعل لا يأتي متعدياً"
.

ترك: في قوله تعالى (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْض((الكهف: من الآية99)، يجوز ان تكون جملة (يموج في بعض) في مجل نصب مفعولا ثانياً لـ (ترك) فيتضمن الفعل معنى جعلنا، أي جعلنا يأجوج و مأجوج يومئذ مضطربين بينهم فصار فسادهم قاصراً عليهم ودفع عن غيرهم
.

2- التضمين في الحروف

اضطربت أقوال النحويين وتشعبت آراؤهم في هذه المسألة. فالبصريون ومن تابعهم يرون في الأماكن التي ادعيت فيها النيابة أن الحرف باق على معناه، وأن العامل ضُمن معنى عامل يتعدى بذلك الحرف، لان التجوز في الفعل أسهل منه في الحرف، أما الكوفيون فيرون أن تأدية الحرف معنى آخر هو حقيقة لا مجاز
.

 وصرح ابن جني بأن "العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه"
،وعدّ السيوطي التضمين من باب المشترك اللفظي
. ويرى د إبراهيم أنيس أن العرب لا يكادون يحررونها (أي الحروف) من المعاني وينسبون معناها لغيرها من الأسماء والأفعال، فلما عثروا على شواهد لذلك قالوا إن من الحروف ما يستعمل استعمال الأسماء في بعض الأحيان
. وعبارة يكادون تدلل على الدقة في التعبير، فلم ينص صراحة على أنهم جردوا الحروف من المعاني
. ومآل ذلك ما وجدوه من شواهد يصلح فيها تضمين الحروف بعضها بعضاً. وأفرد الأستاذ عباس حسن مبحثا خاصاً للتضمين فصّل فيه أقوال النحويين، وما أجمع عليه مجمع اللغة العربية من شروط التضمين وبين رأيه في ذلك
. أما د. محمد حماسة فالتضمين عنده راجع إلى الالفاظ، والدليل على ذلك أن البلغاء والفصحاء على مستوى الاستعمال- كما يرشد نموذج منهم وهو سهل بن هارون- يأبون هذه النيابة ولا يجرون كلامهم مجراها، والدليل أيضا أن الشواهد التي استدل المجوزون بها على نيابة بعض حروف الجر من بعض قابلة للتأويل تأويلاً كما يقول الكوفيون ولا بالتضمين كما يقول البصريون، غير أن البصريين وقفوا على أطراف من الحل لا على جميع أطرافه
. 

والأنسب من هذه الآراء ما ذكره ابن جني من أن الحرف يكون بمعناه في موضع غير موضع على حسب الأحوال الداعية إليه والمسوغة له، فأما في لكل موضع وعلى كل حال فلا
. لأنه يبقى كما هو في موضعه في الآية ولا يجوز تغييره أو تقدير سواه فيتحقق المقصود، وهو التقدير الذي يراد به متابعة الباحث للقران لا جر القرآن وراء مقاصد الباحث.

 ومما ورد من هذا التضمين في سورة الكهف. قوله تعالى (وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ((الكهف: من الآية86)، وتعد هذه الآية موضع جدل بين المفسرين من علماء المسلمين وبين الملاحده والزنادقة الذين يتقولون على القرآن الكريم ما ليس فيه، ويتأتى هذا الجدل من أن الشمس أكبر من الأرض بمرات كثيرة فكيف يعقل دخولها في عين من عيون الأرض كما هو ظاهر الآية. وقد تصدى الرازي لدعواهم، ومن جمله ما ذكره أن ذا القرنين لما بلغ موضعها في المغرب ولم يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في عين وهي مظلمة، وان لم تكن كذلك في الحقيقة، كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر والحقيقة أنها تغيب وراء البحر، وكذلك الحال بالنسبة إلى الجانب الغربي من الأرض ومساكنها التي تحيط البحر بها، فالناظر إلى الشمس يتخيل إليه كأنها تغيب في تلك البحار
. وتصدى النحويون أيضا لدعاوى أعداء القرآن، قال أبو حيان: "زعم بعض البغداديين أن في بمعنى عند...." 
،والتقدير تغرب عند عين حمئه. ويقرر هذه الحقيقة من المحدثين الأستاذ عبد العال سالم إذ ذكر أن في هنا ليست ظريفة، وإنها على ما ذهب إليه ابن قتيبة بمعنى عند لأنها قد ترد بمعنى عند وبمعنى مع، قال الشاعر:

 حَتى إذا ألقتْ يَداً في كافر 

  وَ أجَلَّ عَورات الثغور ظلامُها (الهزج)
 

وقول الشاعر 

وفي الشَرِ نَجاةُ حـ                       ينَ لا يُنْجِيكَ إحسانُ
 

معناه ومع الشر
.  فكلام الله تعالى مبرأً عن الزيغ في هذه الآية وجميع آيات القرآن الكريم. 

ومن ذلك قوله تعالى ( وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً((الكهف: من الآية110)، أي في عبادة ربه . ويجوز أن تكون للسبب، أي: "بسبب عبادة ربه"
. 

و في هُدى ما تقدم يبدو لي ان الرأي الأول هو الأنسب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة (قال الله عز وجل انا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك)
.

المبحث الثاني

معاني النحو

(الحذف والذكر)

وضع سيبوبه في تضاعيف كلامه قاعدةً عامة لعمل العوامل مضمرة، إذ قال "وإذا عملت العرب شيئاً مضمراً لم يخرج عن عمله مظهرا في الجر والنصب والرفع ..."
وقال الفراء :"وإما تحسين الإضمار الحذف في الكلام الذي يجتمع ويدل أوله على آخره، كقولك: قد أصاب فلان المال، فبنى الدور والعبيد والإماء واللباس والحسن، فقد ترى البناء لا يقع على العبيد والإماء ولا على الدواب ولا على الثياب ولكنه على صغار اليسار فحسن الإضمار لما عرف "
.وعده ابن جني باباً في شجاعة العربية، وذكر أنّ العرب حذفت الجملة والمفرد والحرف والحركة وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته
. وذكر ابن رشيق(450) أنه "كثير في الشعر القديم والمحدث فيحذفون بعض الكلام لدلالة الباقي على الذاهب"
،وأشار إليه الجرجاني بقوله "هو باب دقيق المسك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فأنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن، وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر وتدفعها حتى تنظر"
.ويرى ابن ومضاء في ثورته على النحويين أنهم لا يفرقون بين الإضمار والحذف
 .وينتقض كلامه بما ذكره الزركشري بأن الإضمار عندهم يطلق على ما يبقى أثر له في اللفظ والحذف يطلق على ما لا يبقى أثر له في اللفظ
. وكذلك ما ذكره الشهاب في حاشية بأن الحذف أعم من الإضمار، لأن الإضمار هو الحذف مع بقاء الأثر، لأنه يشعر بوجوده مقدر له، وقد يستعمل كل منها بمعنى الآخر كما يعلم بالاستقراء
. ومن جملة ما ذكره ابن هاشم في هذه المسألة، أن الحذف الذي على النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة النحوية، وذلك بأن يجد خبراً بلا مبتدأ أو بالعكس، أو شرطاً بلا جزاء، أو بالعكس ،أو معطوفاً بلا معطوف عليه، أو معمولاً بلا عامل، وذكر أن من المحذوفات فضولاً في فن النحو وهي مسائل يهتم بها المفسر، ومن ذلك حذف الفاعل لعظمة وحفاوة المفعول، أو بالعكس، أو للجهل به أو للخوف عليه أو منه
.

وحاول المحدثون راشدين أن يدلوا بدلوهم في هذه المسألة لا سيما مسألة إلغاء العامل، ولعل الفعل أهم هذه العوامل ولا يمكن ذكر تلك الصيحات والمحاولات التي تقبع في مظانهم لأنها كثيرة
.

ويمكن القول أن حد الحذف كما ذكره الرماني، هو إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها في الحال أو فحوى الكلام، وهو أبلغ من الذكر ،وإنما صار الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر لأن النفس تذهب إليه كل مذهب
.

حذف الاسم

أ- حذف المبتدأ: أكثر سيبوية من توجيه الخليل لبعض المرفوعات على أن مبتدأها محذوف ، مثل مررت به المسكين أي هو المسكين، ومثل أنه المسكين أي هو المسكين أيضاً

وشاع حذف المبتدأ (في سورة الكهف ) في المواضع الآتية:-

أ- بعد القول: نحو قوله تعالى (سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ( (الكهف: من الآية22)، قال الزجاج في الآية "المبتدأ محذوف"
،والنحاس "إضمار المبتدأ"
 ،أو "حذف المبتدأ المضمر"
، فهم يستعملون الإضمار بمعنى الحذف وبالعكس -كما ذكر الشهاب في حاشيته-. والتقدير هنا "هم ثلاثة... هم خمسة... هم سبعة"
.

وقوله تعالى  (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ((الكهف: من الآية29)، التقدير "هو الحق"
 .و قرأ 
(الحق) بالنصب وانكره  وليس كما نصبه بعض الجهّال أي قل القول الحق، فإنه لو أُريد نصب (الحق) والمراد إثبات أن القرآن حق، ولهذا قال: من ربكم فليس المراد هنا قول حق مطلق بل هذا المعنى المعد
.

وقوله تعالى ((وقوله تعالى(َ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه((الكهف: من الآية39)، "بإضمار هو مبتدأ"
 أو "حذف المبتدأ أي: الأمر الذي شاء الله".

ب- في جملة أما المقدرة بمصدر مؤول من (أن والفعل) نحو قوله تعالى (إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً((الكهف: من الآية86)،  فعلى أحد الرأيين يكون المصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، أي: أما هو العذاب، أو الجزاء أن تعذب"
.

ت- في الجمل التي لا يظهر في أولها الأعراب، نحو قوله تعالى (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ((الكهف: من الآية104) ،على الرفع "أعني هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
" .

وقوله (كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً((الكهف:91)، أي: الأمر كذلك
، أو" أمر ذي القرنين كذلك كما سمعت"
.

وقوله تعالى (ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ ((الكهف: من الآية106)، يجوز أن يكون المبتدأ محذوفاً أي: الأمر ذلك
. و منه قوله تعالى ( ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّه((الكهف: من الآية17)، أي الأمر ذلك، فيكون ذلك خبراً لمبتدأ محذوف
. 

ويخلص الباحث إلى أن الحذف يكثر في الآيات التي ابتدأت بالأسماء الموصولة أو أسماء الإشارة فيما يخص هذه السورة. وأن الاختلاف أرتبط بمعنى الآية وبالضوابط النحوية التي وضعها النحويون.

ث- في أسلوب المدح والذم:- ومواضعه كثيرة في السورة
، 

ومنه قوله تعالى ( بِئْسَ الشَّرَاب((الكهف: من الآية29)، ذكر النحويون أن المخصوص بالمدح أو الذم يجوز حذفه إن تقدم على جملته لفظ يدل عليه بعد حذفه ويفي عن ذكره متأخراً ومنع اللبس والخفاء في المعنى، ويسمى هذا اللفظ (المشعر بالمخصوص) سواء أكان صالحاً لأن يكون هو المخصوص أو غير صالح وهو قليل.
وتقدير الآية: بئس الشراب الماء الذي يغاثون به
 ،فالمخصوص محذوف وهو المبتدأ وخبره الجملة الفعلية قبله
. 

وقوله تعالى (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً((الكهف: من الآية50)، الفاعل مضمر مفسر بنكرة (التمييز)، وقد حذف والخصوص جميعاً لتقدم ذكره
. فحذف الفاعلُ والمبتدأ، والتقدير: بئس البدل إبليس وذريته بدلاً
 .
ج- في المشبه به بالكاف:-

ومن ذلك قوله تعالى (كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ((الكهف: من الآية45)، خبر لمبتدأ محذوف أي: هي أي الحياة الدنيا كماء
.

ح- في شبه الجملة الواقعة جواباً للشرط المتصدر بالفاء:

ومنه قوله تعالى (وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى ((الكهف: من الآية88)، قال أبو حيان: "حذف المبتدأ لدلالة المعنى عليه أي: فله الجزاء جزاء الحسنى". ويبدو لي أنه ضعيف فلا داعي لتقدير محذوف، والأولى أن يكون الحسنى مبتدأ و (له) الخبر و (جزاء) منصوب على أنه مصدر في موضع الحال أو على التمييز
.

خ- فيما ظاهرة تمييز عدد جاء مرفوعاً.

ومنه قوله تعالى (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ ((الكهف: من الآية25)، قرأ الضحاك (ثلاث مائه سنون)
، فيكون  خبراً للمبتدأ محذوف، أي: هي سنون
.

د- مع (أن) المخففة من الثقيلة:

وذلك في قوله تعالى (ٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً((الكهف: من الآية48)، اختلفت النحويون في أن المخففة من الثقيلة،فلا تعمل في الجملة الاسمية عند سيبوبه والكوفيين، فهي حرف مصدري مهمل كسائر الحروف
 ،وعند الجمهور بأنها تعمل جوازاً في مضمر لا ظاهر
،
، وتعمل في المضمر وفي الظاهر عند فرقة من المغاربة
. فجملة الفعل الذي بعدها خبرها والاسم ضمير الشأن المحذوف
، وهو المبتدأ، "لان أعمالها في الظاهر بعدها قليل لكنها تعمل في ضمير الشأن"
 .

2- حذف الخبر

ذكر ابن جني "أن ما يحذف خبره لدلالة أكثر من ان يحصى"
.

ومواضع حذف الخبر في السورة هي:-

أ- بعد القول:- نحو قوله تعالى:- ( قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه((الكهف: من الآية39)، يجوز أن يكون قوله (ما شاء) مبتدأ وخبره محذوف
 ،فيكون التقدير: (ما شاء الله كائن....).

ب- فيما اقتضت القراءة له:- نحو قوله تعالى (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ((الكهف: من الآية102)،  (أفحسب) بسكون السين ورفع الباء على الابتداء
، وخبره محذوف تقديره أية عظيمة
،وهذه القراءة أذهب في الذم لهم، وذلك لأنه جعله غاية مرادهم ومجموع مطالبهم وليست القراءة الأخرى كذلك
.

ت- الاختلاف في الضوابط النحوية والتوجيهات الأعرابية:- ظهر أن الخلاف في ذلك يفضي إلى هذا النوع من الحذف، نحو قوله تعالى ( فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً((الكهف: من الآية19)، فقد اختلفوا في (أي) فمنهم من يرى أنها استفهامية
 . ومنهم من يرى أنها موصولة فتكون في محل نصب مفعول به لـ(ينظر)، و (أزكى) مبتدأ خبره محذوف"
.

ث- بعد جملة أما المقدرة بالمصدر المؤول من (أن والفعل) : نحو ( إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً((الكهف: من الآية86)، المصدر المؤول في موضع نصب ولو رفعه كان صوابا بمعنى فإما هو
، كما قال:-

فَسِيروا فإما حاجَةُ تَقضِيانَها


 وإما مُقبلُ صَالحُ وَصديقَ

الثاني حذف خبر الأفعال الناسخة وما يعمل عملها:- ذكر أبو حيان "أن البصريين قد نصّوا على أن خبر كان وأخواتها لا يجوز حذفه، وإن دل الدليل على حذفه إلا ما جاء في الشعر
 كقوله

 لهفي عليك للهفة من خائفٍ


 يبغى جوارك حين ليس مجير 

أي: حين ليس في الدنيا مجبر
.

وذكر السيوطي أن من النحويين من أجاز حذفه لقرينة اختياراً، وان ابن مالك قد منعه في الجميع إلا (ليس)، فأجاز حذف خبرها اختياراً ولو بلا قرينة إذا كان اسمها نكرة عامة
. وهي مسألة أجازها الكوفيون
.

وشاهدنا في هذه المسألة قوله تعالى ( لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ((الكهف: من الآية60)، فكونه فعلا ناقصا يكون خبره محذوفاً، أي لا أبرح أسير
، وحذفه بقرينة المقام أي لا ابرح سائراً. وعن الرضي أن حذف خبرها قليل، وحذف ذكر الغرض الذي سار لأجله موسى عليه السلام لأنه سيذكر بعد، وهو حذف إيجاز وتشويق، وله موقع عظيم في حكاية القصة، لإخراجها عن مطروق القصص إلى أسلوب بديع الحكم والأمثال قضاء لحق بلاغة الإعجاز
. لذا فأن الرأي الذي يمنع حذف خبر الأفعال الناقصة تنقصه الدقة.

الثالث حذف خبر الأحرف الناقصة :- قال ابن جني :"وأصحابنا يجيزون حذف خبر إن مع المعرفة، ويحكون عنهم أنهم إذا قيل لهم أن الناس ألبّ عليكم فمن لكم؟ قالوا: إنّ زيداً وإن عمراً ،أي: ان لنا زيداً وان لنا عمراً، والكوفيون يأبون حذف خبرها إلا مع النكرة"
، فقوله (أصحابنا) يعني البصريين، لأنه ذكر من خالفهم وهم الكوفيون، يبد أن الفراء أجاز أن يكون الاسم معرفة بشرط أن تكرر
.

و مواضع هذا الحذف هي:-

أ- في الشرط: نحو قوله (إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ((الكهف: من الآية20)، بحذف الخبر جوازاً لدلالة الشرط وجوابه عليه
 .

ب- فيما ظاهرة أنه أُخبر عن اسم إن بـ (إن) الثانية وما في حيزها.

ومنه قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً( (الكهف:30) 

. قيل: إن خبر (إن الذين….) محذوف والتقدير: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجازيهم بأعمالهم
 .

ويبدو أن قوله (انا لا نضيع ....) هو خبر إنّ، والتقدير إنا لا نضيع اجر من احسن عملا منهم
 ،ولم يحتج إلى ذكر (منهم)، لأن الله تعالى قد أعلمنا أنه يحبط عمل غير المؤمنين
 .

ت- في خبر لا للجنس:- نحو قوله تعالى ( وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا((الكهف: من الآية21)، وقوله (َ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ((الكهف: من الآية39)، الخبر في الآيتين محذوف
، "وإنما بحذف الخبر للعلم به وهو مراد فهو في حكم المنطوق أو أن عموم النفي أغنى عن ظهوره" 
.

والمقرر في علم النحو أن خبر لا النافية للجنس يحذف وجوبا عند التميميين والطائيين  وذلك إذا دل دليل عليه، وكثر حذفه عند الحجازيين. فأن لم يدل على الخبر لم يجز حذفه عند الجميع
 ،والغالب على خبر لا أن يكون محذوفاً
، وتقديره: موجود.

((حذف الفاعل))

 دون النحويون مواضع حذف الفاعل وجوباً وجوازاً في مظانهم
. وأهم مواضع حذفه في سورة الكهف هي:-

في صيغة التعجب (أفعل به) :-نحو قوله تعالى ( أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ((الكهف: من الآية26)، (ابصر) لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر
 ،أو "فعل حذف منه الأعراب، لأنه على لفظ الأمر وهو معنى التعجب"
 .(به) الباء مزيدة (ملازمة لصيغه التعجب)، والهاء عائدة على لفظ الجلالة، والتقدير: ابصر الله أي صار ذا بصر، ثم تقل إلى صيغة الأمر فبرز الضمير لزيادة الباء، أو لعدم لياق الصيغة إلا به
. فالهاء "مجرورة بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها علامة البناء الأصلي في محل رفع مجرور اللفظ مرفوع المحل"
 ،وحذف فاعل (اسمع) المجرور بالباء لدلالة ما سبق عليه
. ومذهب الفراء والزجاج  و الزمخشري وابن خروف وابن كيسان أن يكون فعل أمر حقيقي والفاعل مضمر، وإنما التزام الإفراد لأنه كلام جرى مجرى المثل، والباء للتعدية والهاء في محل نصب مفعول به.
 ،او تكون الهمزة للتعدية والباء زائدة والهاء في محل نصب مفعول به
 .والتقدير: ما أبصره واسمعه
 .

ويبدو أنه لما كان (أبصر) في صيغة الأمر لفظاً أو معنى فهو يأخذ حكم فعل الأمر فيكون فاعله ضميراً مستتراً والهاء في محل نصب مفعول به، فلا حذف للفاعل في الثاني (اسمع). لتقدم ما يدل عليه.

ب- في أفعال المدح والذم وما يعمل عملها :-ومن ذلك قوله تعالى ( كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ((الكهف: من الآية5)، والتقدير: كبرت الكلمة كلمة تخرج من أفواههم، فالفاعل محذوف لدلاله ما تقدم عليه من قوله من قوله (اتخذ الله ولدا
، أو الفاعل مضمر مفسر بالنكرة بعده
، وهذا افصح من الأول، لأنك إن قلت كلمة ميزتها من محتملاتها فانتصبت على التمييز، والتقدير كبرت الكلمة كلمة فحصل الإضمار
 .

ت- في المبني المجهول ومن ذلك قوله تعالى (وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ( (الكهف: من الآية42)، جاز أن يتعلق الجار والمجرور بنائب الفاعل المحذوف
. 

3- حذف المفعول به:- ذكر الزمخشري أن حذف المفعول به كثير وهو في ذلك على نوعين: أحدهما أن يحذف لفظاً ويراد معنى وتقديراً، والآخر أن يجعل بعد الحذف نسيا منسيا كأن فعله من جنس الأفعال المتعدية، كما بنى الفاعل عند بناء الفعل للمفعول به
 . و تحدث الرضي عن حذف المفعول، فذكر أن حذفه على  ضربين: أحدهما أن يحذف وهو مقصود، فيكون سقوطه لضرب من التخفيف وهو في حكم المنطوق به، والآخر أن تحذفه معرضا عنه البتة، لأن الغرض هو الأخبار بوقوع الفعل من الفاعل فيصير من قبيل الأفعال اللازمة
.

ومواضع حذف المفعول به في السورة هي:-

أ- في المواضع التي تعزى لأغراض بلاغية : وتدل على عظمة التعبير القرآني وهي التهويل والتخويف و الاحتقار والعموم وغيرها.

ومنه قوله تعالى ( لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ ((الكهف: من الآية2)، قال الفراء: "مع البأس أسماء مضمرة يقع عليها الفعل قبل أن يقع على البأس ومثله (إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ((آل عمران: من الآية175)، أي: يخوفكم أولياء"
, والتقدير هنا: "لينذرهم بالعذاب البائس"
، أو" لينذركم بأساً"
 ، أو لينذر العباد 
،أو لينذر الذين كفروا بأسا."واقتصر على أحد مفعولي أنذر، لأن المنذر به هو المسوق إليه فأقتصر عليه"
 ،وقصر على المفعول الأول" ليعم كل من يصح قبوله الإنذار ولو تقديراً ،وليفيد أن الغرض بيان المنذر به لا المقدر"
 ،أو" لتنزيل الفعل منزلة اللازم، لأن المقصود المنذر به وهو البائس الشديد، فهو بدلالته ولتهديد المشركين المنكرين إنزال القرآن من الله"
.والمستفاد من ذلك أن هناك أغراضا بلاغية متعددة تجلت فيها هذه الآية فتأتى حذف المفعول .

وقوله (وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ((الكهف: من الآية21)، المفعول الأول محذوف لقصد العموم، أي: وكذلك اطلعنا الناس عليهم
. وتقديره عند أبي حيان: أعثرنا عليهم أهل مدينتهم
.

ب- حذفه لدلالة ما تقدم عليه أو للعلم به أو لظهوره:-

و هي أولى مسوغات حذف المفعول وأكثرها في السورة، وهو أن يكون للفعل مفعول مقصود قصده معلوم إلا أنه يحذف من اللفظ لدليل الحال عليه
. ومنه قوله تعالى (وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً ((البقرة: من الآية116)، حذف المفعول الثاني لـ (ينذر)، وحذفه لدلالة السياق عليه، لظهوره أنه ينذر الذين لم يؤمنوا بهذا الكتاب المنزل عليه، ولدلالة مقابله عليه من قوله (ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.....)

وقوله تعالى (ِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ((الكهف: من الآية16)، مفعول و ينشر محذوف أي: الخير و نحوه
 .وإنما حذف لأنه معلوم في المعنى فالفعل من الله تعالى فهو الذي ينشر الخير، ولدلالة قوله (من رحمة) والرحمة لا تكون إلا للخير.

 وقوله (فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً( (الكهف:11) 

، مفعول ضربنا محذوف. أي ضربنا حجابا مانعا من السماع فلا  يسمعون شيئاً يوقظهم
، أو حجاباً من أن يسمع، كما يقال: بنى على امرأته يريد عليها قبة
. فحذف مفعول ضربنا لظهوره، ويبينه قوله (على آذانهم).

 قوله ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ((الكهف: من الآية24)،أي: مشيئة ربك، فالمفعول محذوف لظهوره من المقام، أي: إذا نسيت النهي فقلت: اني فاعل
،

وقوله تعالى ( بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً((الكهف: من الآية48)، مفعولا زعمتم محذوفان لدلالة المعنى عليها إذ التقدير: زعمتم شركائي
.
وقوله تعالى (فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا((الكهف: من الآية62)، التقدير فلما جاوزا مجمع البحرين
 ،أو فلما جاوزا مكان الحوت فحذف المفعول
.  وحذف للعلم به
 ،أو لتقدم ذكر في قوله ( لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ((الكهف: من الآية60)، وقوله (فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا ((الكهف: من الآية61)، 

وقوله تعالى (فَأَتْبَعَ سَبَباً((الكهف:85)، أي فأتبع سياسيا
. فحذف المفعول الثاني لتقدم ما يدل عليه.

ت- في تعدد الأوجه الإعرابية:- تعدد آراء النحويين في التوجيه الإعرابي لقسم من الآيات. ليتماشى مع الضوابط النحوية التي وضعوها. وتخص بعض هذه التوجيهات حذف المفعول به، ومنها قوله تعالى (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ( (الكهف: من الآية54)، فذهب البصريون إلى أن من لابتداء الغاية، أما الكوفيين والأخفش فيجعلونها زائدة للتوكيد
. وهما معنيان من معاني مِن الجارة، فيكون المفعول محذوف أي الآيات والعبر على رأي البصريين
، أو يكون (كل) مفعول به والتقدير: ولقد صرفنا كل مثل ، على رأي الكوفيين والأخفش
.

ث- في اختلاف القراءات القرآنية

نحو قوله تعالى (ً لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً((الكهف: من الآية93) قرأ (يفقهون) بجعله رباعياً متعدياً إلى أثنين
، فحذف مفعوله وهو أحد
. والحذف هنا للمفعول الأول
.

 ومنه قوله تعالى (إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي((الكهف: من الآية76)، قرأ أبي ((فلا تصحبني) نفسك ولا تصحبني انت، كل ذلك صواب
، فحذف المفعول.

ومن ذلك قوله تعالى (ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً( (الكهف:12)، 

 قرأ الزهري ليُعلِم
 ،بحذف المفعول الأول، والتقدير: ليعلم الله الناس
،والجملة بعده سدت المفعول الثاني والثالث.

ج- إذا كان مفعول المشيئة في جملة الشرط وما في معناها:-

ومن ذلك قوله تعالى (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً( (الكهف:23) 

، حذف مفعول المشيئة
. وقد دل عليه من هو شأن فعل المشيئة، والتقدير إلا قولا شاءه الله غير منهي أن تقوله
. ومنه قوله تعالى (َ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ((الكهف: من الآية39)، فحذف مفعول المشيئة.

وذكر الجرجاني إن مجيء المشيئة بعد حروف الجزاء هكذا موقوفه غير معداة إلى شيء كثير شائع كقوله ( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى((الأنعام: من الآية35) ، وقوله ( وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ((النحل: من الآية9)، والتقدير لو شاء الله ان يجمعكم على الهدى لجمعكم، لو شاء أن يهديكم أجمعين لهداكم، إلا أنّ البلاغة في أن يجاء به كذلك محذوفاً وقد يظهر المفعول كقول الشاعر:

 ولو شئت أن ابكي دما لبكيته


عليه ولكن ساحة الصبر أوسع

ويخلص إلى انك إذا استغربت وجدت الأمر كذلك أبدا متى كان مفعول المشيئة أمرا عظيماً وبديعاً غريباً كان الأحسن أن يذكر ولا يضمر
.

ونجد أن أبا حيان اكثر المفسرين تعرضاً لهذه المسألة ، إذ ذكرها في اكثر من موضع، فهو يرى أن مفعولي يشاء و يريد يحسن ذكرهما لقرابتها
. وذكر في موضع آخر أنه تنبع ما جاء في القرآن وكلام العرب من هذا التركيب فوجد أنّ المفعول لا يكون محذوفاً إلا من جنس جواب لو
.

ويطالعنا الزركشي برأيه، الذي مفاده أن مفعولي شاء وأراد يذكران في ثلاثة مواضع: أحدهما إذا كان مفعول المشيئة أو الإرادة عظيماً أو غريباً، والثاني إذا احتيج لعود ضمير إليه، والثالث أن يكون السامع منكر لذلك أو كان كالمنكر، فأن لم يكن منكراً فالحذف
. وذكر أن أبا حيان خالف هذه القاعدة، وأنه رأى أنّ البيانين قد غلطوا في دعواهم لزوم حذف مفعول المشيئة إلا فيما إذا كان مستغربا
. والظاهر أن أبا حيان والزركشي قد تابعا الجرجاني في استحسانه ذكر مفعول المشيئة إذا دلّ على أمر عظيم أو غريب. وهو كذا عند ابن هشام
.

ج- في التنازع:- إن أهم موضع في القرآن الكريم يتشهد به النحويون على التنازع هو قوله تعالى ( قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً((الكهف: من الآية96)، والحديث حوله في مبحث التنازع. 

إما حذف المفعول هنا فقد اختلف فيه أصحاب المدرسين، فحذف مفعول (آتوني) وتقديره (قطرا)
 ،وذلك لدلالة الثاني عليه
.و (قطرا) الثاني مفعول افرغ وهذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيين إلى أن الظاهر انه مفعول (أتوني)، ومفعول افرغ محذوف
.

خ- في المصدر المضاف: ومنه قوله تعالى (الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي( (الكهف: من الآية101)، والتقدير عن ذكرهم إياي
،فحذف مفعول المصدر العامل عمل الفعل.

د- اقتفاء الأصل النحوي أو اللغوي: ولا سيما في الأفعال المتعدية التي لا يذكر مفعولها، فيقضي ذلك تقدير المحذوف ليناسب أصل الفعل في تعديته، وذلك كثير في السورة ومنه قوله تعالى ( وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ((الكهف: من الآية28)، فمن الأوجه التي ذكروها أن يكون مفعول (تعد) محذوف أي لا تعد عيناك النظر
. بتضمين الفعل معنى فعل متعد.

ومن ذلك قوله تعالى (إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ((الكهف: من الآية84)، المفعول محذوف أي أمره وما يريد
. 

ذ- في أحد مفعولي الأفعال الناسخة:- نحو قوله تعالى (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً( (الكهف:9) 

، أجاز الجمهور حذفه اختصاراً للدلالة عليه، ومنعه ابن الحاجب وابن عصفور، لأن المفعول في هذه المسألة يطلبه عاملان أحدهما العامل فيه، والثاني كونه أتحد جزأي الجملة، فلما تكرر طلبه امتنع حذفه، وقيل: إن ذلك مردود بخبر كان، فهو مطلوب من جهتين ولا خلاف في جواز حذفه لدليل
. 

"والأجود إذا وجدت قرينة تدل على حذف أحدهما جاز حذفه، لأنه وان حذف فهو في حكم المنطوق به"
. فـ (أن) ومعموليها في تأويل المفعول الأول لـ (حسب)، وحذف المفعول الثاني، وهذا على رأي الأخفش
،وعلى رأي سيبويه فأن ومعموليها يسد مسد مفعولي حسب
. 

والظاهر أن (أن ومعموليها) قد سدت مسد مفعولي حسب ولا داعي لحذف المفعول الثاني لتعذر وجود ما يدل عليه. ومنه كثير في السورة
 .

ر-  حذف مفعولي الأفعال الناسخة:- نحو قوله تعالى (ٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً((الكهف: من الآية48)، جاز حذف مفعولي ظن وأخواتها عند أكثر النحويين ومنهم ابن السراج والسيرافي وابن عصفور
. وجاز في ظن وما في معناها لا علم وما في معناها عند الأعلم الشنتمري (ت0476)
. وعلى هذين الرأيين يصح حذف مفعولي (زعم) والتقدير بل زعمتوهم شركاء 
"ومنع الأخفش والجرمي ذلك، ونسبه ابن مالك لسيبويه أيضا وهو قول ابن خروف والشلوبين (645)
. والمنع قياسا والجواز سماعا وهو قول أبي العلاء إدريس
. 

4- حذف المنادى

في قوله تعالى ( يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً((الكهف: من الآية42)، ذكر غير واحد من النحويين هذا النوع من الحذف
، قال ابن هشام: "قيل هي للنداء والمنادى محذوف"
. وقدر ابن الانباري الحذف في قوله تعالى (يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً((النساء: من الآية73)يا هؤلاء ليتني
، وعلى هذا فإن تقدير الآية (يا هذا ليتني لم أشرك بربي أحدا)، لأنه كان مع صاحبه المؤمن عند إهلاك جنته. 

5- حذف التمييز: ومواضعه في السورة هي:

أ- في تمييز العدد : نحو قوله تعالى (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً( (الكهف:25)، 

 ذكر ابن جني أن التمييز يحذف إذا علم من الحال، كقولنا: عندي عشرون واشتريت ثلاثين وملكت خمسة وأربعين، فأن لم يعلم المراد لزم التمييز إذا قصد المتكلم الإبانة. وان لم يرد ذلك وأراد الإلغاء وحذف جانب البيان لم يوجب على نفسه ذكر التمييز، وهذا يصلحه ويفسده غرض المتكلم
. فحذف التمييز في هذه الآية والتقدير: تسع سنين. فالتمييز يصح حذفه إذا دل دليل ولم يترتب على حذف ليس"
، "فلا يكون على معنى وازدادوا تسع ليال ولا تسع ساعات، لأن العدد يعرف تفسيره ، وإذا تقدم استغنى بما تقدم عن إعادة ذكر التفسير، نقول: عندي مائه درهم وخمسة، فيكون الخمسة قد دل عليها ذكر الدرهم"
.

ب- في تمييز كم:- نحو قوله تعالى ( قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ( (الكهف: من الآية19)،أشار سيبويه إلى أن التمييز يحذف في مثل كم صمت؟ أي: كم يوم صمت
؟ والتقدير في الآية :كم يوما، فحذف المميز لدلالة الجواب عليه"
.

6- حذف الحال
نكاد لا نجد اتفاقا بين النحويين في مسألة حذف الحال، فالزجاج يرى هذا الحذف لطيف غريب
. وابن جني ينص على أن حذف الحال لا يحسن، لأن الغرض منه توكيد الخبر
، لكن السيوطي ينقل بأن الأصل في الحال أن تكون جائرة الحذف، وقد يمنع الحذف إذا كانت جواباً لسؤال، أو سادة مسد الخبر، أو نائبه عنه اللفظ بالفعل، أو منهياً عنها
 .ومن أدلى بدلوه من المحدثين عباس حسن، إذ ذكر أن حذف الحال جائز إذا دل عليها دليل، وعقب أيضا أن أكثر مواضع حذفها حين يكون لفظها مشتقاً من مادة (القول) ويكون الدليل عليها بعد الحذف هو المفعول
، و أهم مواضع حذف الحال في السورة :                                                                                        

1- في الاستثناء ومنه قوله تعالى (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً( (الكهف:23) 

 والتقدير إلا ملتبساً بمشيئة الله، قائلا إن شاء الله
، فهو  في موضع الحال
. 

2- في كونها قولا أغنى عنه المقول، نحو قوله تعالى (وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ((الكهف: من الآية48)، يجوز أن يضمر هذا القول حالا من مرفوع عرضوا، أي عرضوا مقولا لهم كذا
.

3- لمناسبة المعنى، نحو قوله تعالى ( فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا ((الكهف: من الآية42)، يتعلق بمحذوف على إنه حال من فاعل يقلب، أي متحسراً كذا
.فقوله (يقلب كفيه) يدل على التحسر فناسب تقدير الحال.

4- العاملة في معمول مذكور نحو قوله تعالى (هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ((الكهف: من 
الآية44)،جاز أن يكون العامل في هنالك الاستقرار الذي قام (لله) مقامه
، فيكون الظرف متعلقاً بـ(لله)، أو بمحذوف على أنه حال منها، عند من يجيز تقديم الحال على عاملها المعنوي
. قال سيبويه: "ومما يطرد معه حذف العامل الجار والمجرور إذا كانا في موضع الحال أو الصفة أو الخبر…".

ومن مواضع تعلق الجار والمجرور بالحال المحذوفة قوله تعالى ( وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً((الكهف: من الآية16)، قوله (من أمركم) يجوز أن يتعلق بمحذوف حال من مرفقا
. 

ومنه قوله تعالى (قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً((الكهف: من الآية74)،قوله (بغير نفس) متعلقة بمحذوف على أنها حال من الفاعل
 .

ومن تعلق الظرف بالحال المحذوفة قوله تعالى ( وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً((الكهف: من الآية52)، قوله (بينهم) يجوز أن يتعلق بمحذوف حال من موبقاً، والجعل بمعنى الخلق، او متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني و موبقاً هو المفعول الاول، والمعنى صيرنا بين الأوثان وعابديها مكانا يجتمعون فيه ليهلكوا معاً 
. 

7- حذف المضاف

وهو أكثر أنواع الأسماء في القرآن الكريم قال الزجاج: إنه ليس في التنزيل من المحذوفات اكثر منه"
 . وذكر ابن جني أنه عدد الرمال سعة
، وأن في القرآن منه زهاء ألف موضع
،وشاع ذكر هذا النوع من المحذوفات في مظان النحو، قال الزمخشري "ومما قصد به الإيجاز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، حيث يقع العلم ويزول الليس ويعربونه بإعرابه"
 .واشترط المبرد وجود دليل على المحذوف من عقل أو قرينة أو إلا بدليل غير ملتبس كما ذكر الكسائي
.

 ومواضع حذف المضاف في سورة الكهف هي:-

1- في مطابقة الأصل النحوي:- قدّر النحويون مضافاً محذوفاً في الكثير من المواضع ليساير الضوابط والدلائل النحوية التي وضعوها. ومنه قوله تعالى (لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ((الكهف: من الآية15)،والتقدير لولا يأتون على دعواهم بأنها آلهتهم
،فناسب تقدير المضاف مع تعدي الفعل. وقوله تعالى (َ وَازْدَادُوا تِسْعاً((الكهف: من الآية25)، أي: لبث تسعا،فهو منصوب لأنه مفعول به، والمضاف معه مقدر
. وقوله تعالى (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ((الكهف: من الآية16)، هناك حذف مضاف إذا كانت ما مصدرية، أي: وعبادتهم إلا عبادة الله، فأقيم المضاف عليه محله، وهو لفظ الجلالة لدلالة اللفظ عليه سابقاً
 .

في موافقة المعنى :  نحو قوله تعالى (فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا((الكهف: من الآية61)،قيل: على حذف مضاف ،قال الفراء: "وإنما نسيه يوشع فأضافه إليهما كما قال (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ( (الرحمن:22) 

2-  وإنما يخرج من الملح دون العذب"
.و خالفه الطبري فيما ذهب إليه
.

ويبدو أن عدم تقدير مضاف هو الأنسب، لأن إسناد الفعل إلى اثنين والفاعل أحدهم هو باب استعمله العرب في كلامهم، والقرآن الكريم خاطب الأمة بما يتعارفونه بينهم من الكلام، "فقد يجتمع شيئان ولأحدهما فعل فيحصل الفعل لهما"
، وهو توسعه في الكلام
، يدل على سمو التعبير القرآني. 

وقوله تعالى( فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ((الكهف: من الآية50)، فحذف المضاف، والتقدير فسق عن رد أمر ربه
.وقوله تعالى ( لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ((الكهف: من الآية27)،أي: لحكم كلماته
.وقوله تعالى ( وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً((الكهف: من الآية49)، أي: جزاء ما عملوا.
 وقوله تعالى (الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي((الكهف: من الآية101)، عن آيات ذكري
.وقوله تعالى (كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً((الكهف: من الآية107)، أي: دخول جنات الفردوس، ونزلا حال، وإن كان جمع نازل كانت لهم ثمر جنات فحذف المضاف
. وذكر الزجاج في موضع آخر، إن جعلت نزلا من قوله (فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ((الواقعة:93) حذف المضاف كأنه قال: (كانت لهم كل جنات الفردوس نزلا)
 .

وإضافة الجنات إلى الفردوس بيانية، أي: جنات هي من جنس الفردوس، وورد في الحديث "إن الفردوس أعلى الجنة أو أوسط الجنة"، وذلك إطلاق آخر على هذا المكان المخصوص فأن حملت عليه كانت إضافة جنات إلى الفردوس إضافة حقيقية أي جنات هذا المكان
 .

وقوله تعالى (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً( (الكهف:109) ، "الكلام يؤذن بمضاف محذوف تقديره: لكتابة كلمات ربي، إذ المداد يراد  به للكتابة وليس البحر ما يكتب به، ولكن الكلام بُني على المفروض بواسطة لو"
.

وقوله تعالى (ٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً ((الكهف: من الآية110)، التقدير: "حسن لقاء ربه"
.

3- في المصادر المؤولة:-من أن والفعل نحو قوله تعالى(إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ( (الكهف: من الآية55)حذف المضاف مع التقدير إلا طلب أن تأتيهم
،او إلا إرادة أو انتظار أن تأتيهم
.

ومنه قوله تعالى ( إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ((الكهف: من الآية57)،جاز أن يكون المصدر المؤول في محل جر على حذف مضاف، والتقدير: كراهية أن يفقهوه
.

4- فيما ورد من الإخبار بالمصادر عن الذات أو بالعكس:- نحو قوله تعالى ( وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً((الكهف: من الآية10)، أي : ذا رشد
،فحذف المضاف. قوله تعالى (أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً((الكهف: من الآية41)، أي: ذا غور
. وقوله تعالى ( عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً((الكهف: من الآية66)،أي: ذا رشد
.

5-في المصدر المؤول من ما المصدرية الظرفية والفعل:- نحو قوله تعالى ( قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ((الكهف: من الآية19)، أي: بوقت لبثكم
.

6- في الضمير العائد على المحذوف:- نحو قوله تعالى (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ((الكهف: من الآية59)، والتقدير:"أهل القرى"
،يدل على ذلك قوله (أهلكناهم) فرد الضمير على أهل القرى
. وقوله تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً( (الكهف:83) 

، المراد بالسؤال عن ذي القرنين السؤال عن خبره فحذف المضاف لدلالة المقام
. يدل على ذلك عود الضمير في (منه) على المضاف المحذوف.

8- حذف الصفة:-

ذكر ابن جني أن حذفها جائز إن دلت عليها الحال، وإن عريت من الدلالة عليها من اللفظ، أو من الحال فلا
. وذكر السيوطي أن حذفها يقل مع العلم بها، لأنه جيء بها في الأصل لفائدة إزالة الاشتراك أو العموم، فحذفها عكس المقصود
. 

ويتبين حذف الصفة في السورة في موقعين هما:-

( وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً((الكهف: من الآية79)،  والتقدير: سفينة صالحة فحذف الصفة. قال ابن هشام: "دليل الحذف انه قُرئ كذلك وإن تعييبها لا يخرجها من كونها سفينة فلا فائدة فيه حينئذ"
.

وقوله تعالى ( فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً((الكهف: من الآية105) ، أي:وزنا ناقصا فحذف الصفة.
 ويبدو أن مسوغ الحذف في الآيتين هو اقتضاء المعنى له، وهذا رأي النحويين في تقدير الكثير من المحذوفات لتتماشى مع معنى الآية.

9- حذف الموصوف:-

ذكر ابن جني أن حذف الموصوف في الشعر أكثر منه في النثر، لأن القياس يكاد يحظره في النثر، وذلك لأن الصفة في الكلام على ضربين: إما للتخليص والتخصيص، وإما للمدح والثناء وكلاهما من مقامات الإسهاب والإطناب، لأن من مظان الإيجاز الاختصار، وإذا كان كذلك لم يلق الحذف به، وأردف قائلاً: أن ما يؤيد عندك ضعف حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه انك  تجد من الصفات مالا يمكن حذف موصوفه، وذلك أن تكون الصفة جملة نحو مررت برجل قام أخوه، و لقيت غلاما وجهه حسن، ألا تراك لو قلت: مررت بقام أخوه أو لقيت وجهه حسن لم يحسن
.فهو يفيد حذف الموصوف بضوابط ودلائل لا يمكن الخروج عليها. ويشترط الزمخشري أن يكون حق الصفة اصطحاب الموصوف إلا إذا ظهر أمره ظهوراً يستغنى تبعا عن ذكره فحينئذ يجوز تركه وإقامة الصفة مقامه
.وذكر الزركشي في البرهان بأن شرط الحذف أمران: أحدهما "أن تكون الصفة خاصة بالموصوف حتى يحصل العلم بالموصوف الثاني . والآخر أن يعتمد على مجرد الصفة من حيث هي"
.

ومواضعه في السورة هي :

1- فيما ظاهرة النصب بالقول. نحو قوله تعالى ( إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً((الكهف: من الآية5)،فالمصدر محذوف والتقدير إلاّ قولا كذبا
، فهو صفة لموصوف محذوف تقديره: قولا. وقوله تعالى (لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً((الكهف: من الآية14)،التقدير: قولا شططا
.

2- فيما جاء من كاف التشبيه:- نحو قوله تعالى ( كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ((الكهف: من الآية45)، المصدر محذوف أي ضربا كماء.
 (كماء) في محل نصب صفة لموصوف محذوف. 

وقوله تعالى ( لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ((الكهف: من الآية48)، نعت لمصدر محذوف، أي: مجيئنا مثل مجيء خلقكم أول مرة
.وقوله تعالى (كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً( (الكهف:91)، 

 يجوز كونه صفه لمصدر محذوف يدل عليه السياق تشبها مماثلاً لما سمعت
.

3- إذا كان موصوفاً بصفة مفردة يمكن الاستغناء عنه فيها لدلالة النصب عليه:- نحو قوله تعالى ( مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ((الكهف: من الآية49)، صغيرة وكبيرة وصفان لموصوف محذوف لدلالة المقام، أي: "فعله أو صفة"
. وقوله تعالى (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً( (الكهف:9) 

، التقدير : "(آية عجبا)"
، حذف الموصوف لدلالة ما قبله عليه.

4- الموصوف يشبه الجملة وخاصة مع (من): ونحو قوله تعالى (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ((الكهف: من الآية54)، صفة لمحذوف، أي: "مثلا من حسن كل مثل ليتعظوا"
.وقوله تعالى ( قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْس((الكهف: من الآية74)، "يمكن أن يكون صفة لمصدر محذوف أي مثلا بغير نفس"
. 

5-في الظروف الزمانية او المكانية:- نحو قوله تعالى (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ((الكهف: من الآية17)، (ذات اليمين) صفة لمحذوف يدل عليه الكلام، أي: الجهة صاحبه اليمين
.

حذف الفعل:- أشار سيبويه إلى حذف الفعل في كتابه، وذلك في معرض حديثه حول قول الشاعر:

 إلا رَجلاً جَزاهُ اللهُ خيراً


       يَدلُ عَلى مُحصِلةٍ تَبِيتُ 

إذ جعل تقديره: ألا ترونني رجلا هذه صفته ،فحذف الفعل مدلولا عليه بالمعنى
 .وذكر ابن جني أن حذف الفعل على ضربين: أحدهما أن تحذفه والفاعل فيه، فإذا وقع ذلك فهو حذف جملة، والآخر أن تحذف الفعل وحده وذلك أن يكون الفاعل مفصولا عنه مرفوعا به
 .ومواضعه في السورة هي:-

1- في الاسم الواقع في صدر الآية ولم تظهر عليه العلامة الأعرابية:-  نجد ذلك في الاسم الموصول وأسماء الإشارة، إذ لا تظهر عليها الحركات الأعرابية و يأولها النحويون بما يقتضيه معنى الآية، فتارة يعدونها مبتدأ، أو خبراً لمبتدأ محذوف، أو مفعولا لفعل محذوف، نحو قوله تعالى (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ((الكهف: من الآية59)، بإضمار فعل يفسره أهلكناهم
. وقوله تعالى (وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً( (الكهف:68) 

، أي تطلع طلوعا كذلك
 .

2- في مواضع تعدد الأوجه الإعرابية : 

نحو قوله تعالى (قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ((الكهف: من الآية2)، منصوب بفعل مضمر تقديره: أنزله أو جعله قيما
.ومنه قوله تعالى (رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ((الكهف: من الآية82)،بتقدير: فعل ذلك رحمة
 .أو فعل ما فعل رحمة من ربك
 ،فهو مفعول من أجله
، لفعل محذوف.  

3- في تعدد القراءات القرآنية:- نحو قوله تعالى ( وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ( (الكهف: من الآية18)، قرأ الحسن تقلبهم
 ،على المصدر قال أبو الفتح: "هذا منصوب بفعل دلّ عليه ما قبله من قوله تعالى (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ((الكهف: من الآية17)، وقوله (وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ ((الكهف: من الآية18)،فهذه أحوال مشاهدة، فكذلك تقبلهم داخل في معناه، فكأنه قال: وترى إن تشاهد تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال
". وقوله (هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقّ((الكهف: من الآية44)، قرئ (الحق) بالنصب
، فيكون منصوباً على المصدر
.

4- في نصب المصادر:- نحو قوله تعالى ( سِنِينَ عَدَداً((الكهف: من الآية11)والتقدير تعدها عددا
، وقوله تعالى ( إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً((الكهف: من الآية6)، منصوب بفعل لدلالة المقام عليه
 .وقوله تعالى ( وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً((الكهف: من الآية63)، أي: أعجب عجبا، وهو من كلام موسى
. وقوله تعالى (فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً((الكهف: من الآية64)، أي: يقصان الأثر قصصاً.
 

5- المصدر المؤول من (أن والفعل بعد إما) :- نحو قوله تعالى (إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً((الكهف: من الآية86)، المصدر المؤول منصوب بفعل محذوف يدل عليه سياق الآية
. 

6- في صلة الموصول التي تكون شبه جملة:- ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين، والمعنى التام أن يكون في الوصل به فائدة، نحو جاء الذي عندك والذي في الدار، والعامل فيهما  فعل محذوف وجوباً، والتقدير: جاء الذي استقر عندك، أو الذي استقر في الدار، فأن لم يكونا تامين لم يجر الوصل بهما فلا تقول: جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم
. ومنه قوله تعالى (كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً((الكهف:91) 

، والتقدير: استقر لديه ، ومنه كثير في السورة.

7- في الظروف:- يَنصبُّ تقديرُ النحويين في الظروف الواقعة في صدر الآية على النصب بفعل محذوف، وذلك كثير في السورة.

 نحو (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ((الكهف: من الآية16)،التقدير: واذكروا إذا اعتزلتموهم.

وقوله تعالى (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ((الكهف: من الآية47)،الفاعل في (يوم) فعل مضمر تقديره: واذكر يا محمد يوم نسير الجبال، ولا يحسن أن يكون العامل ما قبله، لأن حرف العطف يمنع ذلك
. ويجوز أن يكون الظرف متعلقاً بمحذوف غير فعل اذكر يدل عليه مقام الوعيد مثل يرون أمرا مفظعاً أو عظيماً، أو نحو ذلك مما تذهب إليه تقدير نفس السامع، وتقدير المحذوف متأخراً عن الظرف وما اتصل به لقصد تهويل اليوم وما فيه
 .

ويبدو أن التقدير الأول هو الأنسب، لأن سياق الآية يدل عليه، ولأن أكثر النحويين والمفسرين قد اجمعوا عليه، والقول بتقدير المحذوف مما تذهب إليه نفس السامع فيه نظر، فلا يمكن لأي سامع أن يقدر شيئا في الكلام إلا أن يحيط بالضوابط والقرائن التي نص عليها العلماء، هذا في الكلام، والخطب أعظم إن كان في التنزيل الحكيم.

8- فيما تعاضدت فيه القراءة القرآنية والتوجيه الأعرابي:-

قد تشترك القراءة القرآنية وما ينتج عنها من توجيه إعرابي في تقدير فعل محذوف نحو (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ((الكهف: من الآية29)،بالرفع فاعل الفعل مقدر دل عليه السياق، أي: جاء الحق، كما صرح به في موضع آخر، إلا أنّ الفعل لا يضمر إلاّ في موضع تقدم النية عليها، منها يجاب باستفهام أو يرد به نفي، أو يقع بعد فعل مبني للمجهول لا يصلح إسناده لما بعده، كقراءة ( يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ((النور: من الآية36)
 ،وقرأ أبو السمال قعنب (الحق)
، بالنصب، والتقدير:  أعني الحق
. وقوله تعالى (فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى ((الكهف: من الآية88)، على قراءة النصب
،يكون منصوباً بفعل من لفظه، أي : يجزى جزاء الحسنى
. 

ومن مسائل الحذف فيما يخص الفعل حذف القول وفاعله:- وهو شيء أجمع عليه أكثر النحويين، وذكروا أنه كثير في التنزيل الكريم وكلام العرب
. ومنه قوله تعالى (وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ((الكهف: من الآية48)،هذا الكلام مقول قول محذوف، وحذف القول مطرد في اللغة العربية كثيراً جدا في القرآن الكريم، والمعنى يقال لهم يوم القيامة: لقد جئتمونا
 . ودل عليه أن الجملة خطاب للمعروضين فتعين تقدير القول.
.

ونلحظ في الآية أمران: أحدهما أنه حذف للقول وإبقاء المقول وهو قليل في القرآن الكريم، والثاني أنه انتقال من الغيبة إلى الخطاب.

حذف فعل الشرط والأداة:- دوّن النحويون هذا الحذف في مظانهم، فذكروا أن الأداة وفعل الشرط يحذفان كثيراً إذا وجد ما يدل عليهما، وإلاّ يذكرا صريحا في الكلام بعدما يفسرهما، وقد يبقى بعد حذفهما شيء قليل منهما
.

ومواضعه في سورة الكهف هي:-

1- في جواب الطلب:- ومما يحذف فيه فعل الشرط أن يقع الجواب بعد الطلب نحو جد تسد والتقدير فإن تجد تسد
.ومنه قوله تعالى (فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً((الكهف: من الآية95)،قوله (اجعل) مجزوم، لأنه جواب الأمر، قال النحويون: إذا سقطت الفاء بعد الطلب، وقصد معنى الجزاء جزم الفعل جواباً لشرط مقدر، لتضمنه معنى الشرط
. والتقدير فإن تعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.

2- في جواب ليس مقترنا بالفاء: وذلك في قوله تعالى (وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ((الكهف: من الآية18)،تحسبهم مستأنف، وذكر قوم أنه جواب شرط محذوف، أي: لو رأيتهم لحسبتهم أيقاضاً وهم رقود، وهو تكلف بعيد، ويمكن حمل ذلك على أنه من باب تفسير المعنى لا الإعراب
.

3- فيما ظاهرة أن الجزاء مصدر بـ (إذن) :- نص النحويون أن (إذن) تكون حرف جواب وجزاء
، نحو قوله تعالى (ً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً((الكهف: من الآية14)، (إذا) حرف جواب وجزاء فتدل على شرط مقدر، أي: لو دعونا عيدنا من دونه إلها والله لقد قلنا
.

حذف جواب الشرط:- يحذف جواب الشرط إذا كان معلوماً، لإرادة الإيجاز
،ويحذف جوازاً إن لم يكن الكلام ما يصلح لأن يكون جوابا، وذلك بأن يشعر الشرط نفسه إلى الجواب نحو ( فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ((الأنعام: من الآية35)،أي: إن استطعت فافعل. أو بأن يقع الشرط جوابا للكلام، كما يقول قائل: أتكرم سعيداً ؟ فتقول إنْ اجتهد، أي إن اجتهد أُكرمه. ويحذف وجوبا إن كان ما يدل عليه جوابا في المعنى، ولا فرق بين أن يتقدم الدال على جواب الشرط أو يتأخر
.

ومواضعه في سورة الكهف هي:-

1- مع ما : وهي الداخلة على فعل المشيئة، ومن ذلك قوله تعالى ( قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ((الكهف: من الآية39)، إذا كانت شرطية كان الجواب محذوفا، أي: شاء الله كان، و جاز طرح الجواب، لأنّ معنى الكلام معروف كما في قوله تعالى ( فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ ((الأنعام: من الآية35)
.

2- مع لو:- نحو قوله تعالى ( وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً((الكهف: من الآية109)،حذف جواب الشرط أي لنفد
.

3- مع لمّا:- نحو قوله تعالى (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ((الكهف: من الآية59)، إذا جعلنا لما ظرفية فجوابها محذوف لتقدم ما يدل عليه، أي: لما ظلموا أهلكناهم
.

4- مع إن:- يقدر سيبويه جواب الشرط محذوفا في مثل إن قام زيد أقوم، ويقول: أن الفعل المضارع مؤخر في هذا المثال من تقديم، وإن الأصل أقوم إن قام زيد، وحُذف الجواب لدلالة أقوم عليه
. فهو يضع قاعدة عامة لحذف جواب الشرط، إذا وجد ما يدل عليه.

ومنه قوله تعالى ( إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً((الكهف: من الآية6)، إن شرطية والجواب محذوف عند الجمهور لدلالة قوله (لعلك باخعٌ...)
.

5- اقتران اللام الموطئة للقسم بأداة الشرط: نحو قوله تعالى ( وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً((الكهف: من الآية36)، فقد اختلف النحويون في الجواب المسبوق بالقسم والشرط ، فالبصريون يوجبون أن يكون الجواب الأول، أي: جوابا للام الموطئة للقسم المؤذن به، والكوفيون يرون أنّ الجواب للثاني وهو الشرط
. 

ويترتب على هذين الرأيين أمران: أحدهما أن الجواب المحذوف عند البصريين يكون جواب الشرط، وأما الكوفيين فإن الجواب المحذوف  هو جواب القسم، والآخر أن الفعل الواقع في جواب القسم يكون مرفوعا، أما في جواب الشرط فهو مجزوم.

حذف جملة القسم

ذكر ابن يعيش أنه لكثرة القسم في كلامهم أكثروا التصرف فيه وتوخوا ضروبا من التخفيف
 .وذكر النحويون أن جملة القسم تحذف في (لأفعلن أو لقد أو لئن)
،والقسم الثاني يحذف كلية، أي: القسم والمقسم به وحرف القسم، وذلك حين يكون القسم مضمرا، ويكتفي بجواب القسم، وقد تثبت الواو المقترنة بقد مع لام الجواب.
 ومواضعه في السورة هي:-
1- إذا كان الجواب بـ (لقد): وهو كثير في السورة
، و منه قوله تعالى (ً لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة((الكهف: من الآية48)، فحذف جواب القسم مع الماضي المتصرف المثبت المقترن بـ (قد)
.

2- مع اللام الموطئة للقسم وفي قوله تعالى ( وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً((الكهف: من الآية36)،قال ابن هشام: إن اللام الموطئة هي الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط، وسميت بها لأنها وطأت الجواب للقسم أي: مهدت، وأكثر ما تتصل عليه هذه اللام إنما هو إن الشرطية
.

حذف الجملة:- الظاهر أن تقدير الجمل في قسم من الآيات يأتي لتوضيح المعنى، فهو تقدير على جهة التفسير وليس حذفا صناعيا له ضوابطه ودلالته كما مر سابقاً. وأهم مواضع حذف الجملة هي:

1- في دلالة المعنى:- يبدو للباحث إن اكثر تقدير النحويين والمفسرين للجمل المحذوفة في القرآن الكريم مفاده دلالة المعنى عليه، نحو قوله تعالى: (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ((الكهف: من الآية17)، هناك جمل محذوفة دل عليها ما تقدم والتقدير: فأووا إلى الكهف فألقى الله عليهم النوم، واستجاب دعاءهم، وأرفقهم في الكهف بأشياء
.وقوله تعالى ( فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ((الكهف: من الآية19)، قبل هذا الكلام جمل محذوفة التقدير، فبعثوا أحدهم ونظر أيها أزكى طعاما وتلطف ولم يشعر بهم أحد.
وقوله تعالى (وَكَانَ الإنسان أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً((الكهف: من الآية54)، مؤذن بكلام محذوف على وجه الايجاز، والتقدير: فجادلوا فيه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
. 

2- في إزالة اللبس وغموض المعنى:-نحو قوله تعالى (وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ((الكهف: من الآية80)، والتقدير: فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، وهي قراءة ابن عباس
،فتظهر صفة الغلام ومسوغ قتله.

 قوله تعالى (قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً(فانطلقا( (الكهف:73ومن الآية74) 

، قبل قوله (انطلقا) كلام محذوف، قال أبو حيان: "في الكلام حذف تقديره فخرجا من السفينة ولم يقع غرق بأهلها فانطلقا
"، وحصل التقدير لإزالة الغموض بعد خرق السفينة.

3- فيما يخص العطف:- ومن ذلك قوله تعالى (وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ( (الكهف: من الآية42)، وهو عطف على مقدر، كأنه قيل: فوقع بعض ما توقع من المحذور وأهلك أمواله
. ومنه قوله تعالى (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاء((الكهف: من الآية102)، حذف المستفهم عنه لدلالة المعطوف عليه، فيقدرها أآمنوا عذابي فحسبوا أن يتخذوا
،أو أفحسب أن ينفعهم ذلك، أو أفحسبوا ولا أعاقبهم
.

4- في الجملة الاستئنافية:- نحو قوله تعالى (قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً( (الكهف:66)، 

في الكلام محذوف تقديره فلما التقيا تراجعا الكلام
. وقوله تعالى (قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي((الكهف: من الآية98)، في الكلام حذف وتقديره: فلما أكمل بناء السد واستوى واستحكم قال: هذا رحمه من ربي
.

5- فيما يخص عود الضمير:- نحو قوله تعالى ( قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً((الكهف: من الآية21)، تقدير المحذوف قال الذين غلبوا على أمر القائلين، فضمير أمرهم يعود إلى ما عاد إليه ضمير قالوا، أي أصحاب الكهف
.

حذف عائد الموصول:- حذف صدر الصلة معروف عند العرب، ذكر ابن بعيش أنهم قد حذفوا الرواجع من الصلة وكثر ذلك عندهم حتى صار قياسا، وليس حذفها دون إثباتها في الحسن
. 

واشتمل حذفه في السورة على ثلاثة مواضع:-

1- حذف العائد المرفوع: نحو قوله تعالى (قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ((الكهف: من الآية64)، العائد محذوف أي: نبغيه
 .وقوله تعالى (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاء((الكهف: من الآية102)، أي: كفروا منهم . وقوله تعالى ( أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ((الكهف: من الآية87)، (وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً((الكهف: من الآية88)، والتقدير: من ظلم منهم ومن آمن منهم.

ومنه قوله تعالى (قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ((الكهف: من الآية39)، (ما) موصولة بمعنى الذي في محل رفع
 ،وحذفت الهاء من الصلة أي ما شاءه الله
. 

2- حذف العائد المنصوب:- ويجوز حذف المنصوب إن كان متصلاً وناصبة فعل أو وصف غير صلة الألف واللام
، نحو قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ((الكهف: من الآية30)، العائد محذوف والتقدير، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم
. وقوله تعالى ( وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُواً((الكهف: من الآية106)،إذا جعلنا ما موصولة يكون العائد محذوف
، والتقدير: وما انذروه
.

ومنه قوله تعالى (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ((الكهف: من الآية16)،يجوز أن تكون ما موصولة
، والعائد مقدر أي: اعتزلتم الذي يعبدونه
.

3- حذف العائد المجرور:- إن كان مجرورا باضافة، لم يحذف إلا إذا كان مجروراً بإضافة اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، وان كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف، وان كان مجرورا بحرف فلا يحذف، إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى، واتفق العامل فيها مادة
. ومنه ذلك قوله تعالى ( إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً((الكهف: من الآية30)، أي من احسن عملا منهم.
 

ويبدو لي أن عدم تقدير رابط محذوف لا يجانب الصواب، إذا جعلنا الرابط هو العموم أو تكون جملة (انا لا نضيع...)) جملة اعتراضية، أو تكون خبراً لـ (إن)، وجملة (أولئك) بعدها خبر ثان لـ (إن)، لا سيما أنّ الموصول لم يكن مجروراً بإضافة اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال. ومنه كثير في السورة
.

ومن أنواع حذف العائد هو العائد المخبر عنه:- ونحو قوله تعالى (ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ((الكهف: من الآية106)، (ذلك) مبتدأ، و (جزاؤهم) مبتدأ ثان، و (جهنم) خبره، والجملة خبر خبر الأول
، والعائد محذوف أي جزاؤهم به
. وانكره أبو حيان بقوله: "تحتاج هذا التوجيه إلى نظر"
، وعقب السمين على قوله "إن عنى النظر من حيث الصناعة فمسلم، ووجه النظر أن العائد حذف من غير مسوغ الابتكلف، فأن العائد على المبتدأ إذا كان مجرورا لا يحذف إلا إذا جر بحرف تبعيض أو ظرفيه أو بجر عائد آخر قبله بحرف جر به المحذوف"
،فهو يذكر ما دوّنه النحويون في حذف العائد على المبتدأ
.

ويرى الدكتور الحموز أنه لا ضرورة إلى حذف العائد هنا، "لان النحويين قيدوه كما مر بأن لا يؤدي حذفه إلى تهيئة عامل آخر يصح أن يعمل فيه، ولأن ما في التنزيل من مواضع حذف فيها العائد يزول عنه"
 .

حذف المعطوف:-

ذكر ابن هشام انّه يجب أن يتبعه العاطف، ودون في ذلك سبعة أمثلة من القرآن الكريم
، فيدل على أن حذفه شائع في كتاب الله عزّ وجلّ. 

والشاهد في السورة قوله تعالى (آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً( (الكهف:96) 

، والتقدير: قال انفخوا فنفخوا
، أي: أمرهم أن يؤتى بمنافح الحدادين فينفخوا في نار الحديد التي أوقدت فيه
.

حذف الحرف:- وهو الأكثر شيوعا في القرآن الكريم، ومن مواضعه في سورة الكهف هي:-

1- حذف الجار:-

نحو قوله تعالى ( لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً((الكهف: من الآية12)،قال الطبرسي:
 "أمدا منصوب بلبثوا" وذكر ابن عطيه أنه غير منتصب به
. وسوغ السمين قول الطبرسي بأن أمدا منصوب على نزع الخافض قال: "وذلك أن الأمد هو الغاية ويكون عبارة عن المدة من حيث أن المدة غاية في أمد المدة على الحقيقة، وما بمعنى الذي، وأمدا منصوب على إسقاط الحرف وتقديره: لمّا لبثوا من أمد أي من مدة، ويّعد من أمد تفسيرا لما أُبهم من لفظ كقوله (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا((البقرة: من الآية106) ، (مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا ((فاطر: من الآية2)، ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل"
.ومنه قوله تعالى (وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً( (الكهف: من الآية2)،أي: بأن لهم أجرا حسناً
.وانتصب بأن على مذهب سيبويه وبقي الجر عند الخليل والكسائي
.وقوله تعالى (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ((الكهف: من الآية24)، والتقدير إلا بمشيئة الله
.وقوله تعالى ( وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراً((الكهف: من الآية33)،أي بنهر فحذف الباء
. وقوله تعالى (وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ((الكهف: من الآية35)، على حذف (في) لأن المقصود أنه دخل منها. قال في اللسان: "يقال دخلت البيت والصحيح فيه انك تريد دخلت في البيت، وحذفت حرف الجر فانتصب انتصاب المفعول به
". 

واستعمل القرآن الكريم هذا الفعل في وجهين وذلك في قوله تعالى (فَادْخُلِي فِي عِبَادِي((الفجر:29)  .

وقد أدلى الدكتور مصطفى جواد بدلوه في هذه المسألة إذ قال " فالزمخشري على ولوعه بالنكت النحوية والبلاغية لم يقل في تفسيره ذلك، والوجه عندي أنه لما استعمل ادخلي للظرف المكاني وهو الجنة نصبه على الاتساع ولما استعمل لغير الظرف وهو عبادي جيء بحرف الجر، كأنك تقول: دخل فلان دور الناس، ولا تقول دخل فلان الناس بل في الناس أو بين الناس"
،والمعنى عند الزمخشري: ودخل ما هو جنته ماله جنه غيرها، يعني أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المؤمنين، فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غير، ولم يقصد جنتين ولا واحدة منهما
. ومنه قوله تعالى (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى((الكهف: من الآية55)، في موضع نصب على إسقاط حرف الجر أي: من الإيمان.
 ومنه قوله تعالى (إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ((الكهف: من الآية57)، مجرورة بحرف جر محذوف، أي: من أن يفقهوه لتضمين أكنه معنى المال
. ومنه قوله تعالى (إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً((الكهف: من الآية6)، قرأ قتادة أنْ.بالفتح
، على حذف الجار أي: لأن لم يؤمنوا
.ومنه قوله تعالى ( قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا((الكهف: من الآية62)، المعنى والله اعلم: ائتنا بغدائنا، فلما سقطت الباء زادوا ألفا في فعلت
.وهو على تفسير آتنا بمعنى جئنا لا بمعنى أعطنا. ومنه قوله تعالى ( لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً((الكهف: من الآية71) ، أي: بشيء فحذف الباء، تعدى الفعل فنصب
.وقوله تعالى (آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ((الكهف: من الآية96)، ألغيت الباء فزدت ألفا، وإنما هو آيتوني بزبر الحديد
.وقوله تعالى أيضا في الآية نفسها (آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً((الكهف: من الآية96)، أي: آتوني بقطر افرغ عليه
.

حذف أن الناصبة:- ومواضعها في السورة هي:-

بعد لام التعليل أو لام كي، وهي كثيرة
،ومنها قوله تعالى (ً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ ((الكهف: من الآية2)، فالبصريون ومنهم السيرافي وابن كيسان( ت 299هـ) ذهبوا إلى أن الفعل منصوب بأن مضمره أو مقدرة، والكوفيون يرون أن الناصب للفعل هو اللام لأنها نابت عن كي الناصبة للفعل.
وذهب ثعلب(ت291هـ) إلى أنه منصوب بـ(اللام) لنيابتها عن (أن)
.ويبدو أنه حاول أن يجمع بين الرأيين في تعليل واحد، واختار الدكتور عبد الهادي الفضيلي في دراسته  لـ(اللامات) المذهب الكوفي معللا ذلك "بأن الاستقراء يدل عليه، فقد جاءت مقارنة لنصب الفعل في كل ما ورد من استعمالاتها في الفصيح، ولأن ذلك يخلصنا من القول بالتقدير وبخاصة في المواضع التي نصوا فيها على عدم جواز إظهار إن كما بعد لام الجحود"
.

وهذا ما يطمئن إليه الباحث فالذي دفع البصريين إلى هذا القول هو مذهبهم الذي يقضي بأن يختص كل عامل بعمله فلا يخرج عليه، كما نلمس ذلك في تقديراتهم الأخرى. فهذه التعليلات صناعة نحوية متكلفة. وقيل إضمار  إن جوازاً بعد لام كي ويجوز إظهارها
. فالفعل (ينذر) منصوب بأن مقدرة على رأي البصريين. أو الناصب هو اللام
،على رأي الكوفيين. ومواضعها الأخرى بعد حتى
،وبعد أو
.

3- حذف الحرف الرابط:- والشاهد فيه قوله تعالى ( إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً((الكهف: من الآية30)، حذف فاء الجواب
، أي: فأنا لا نضيع. ويرى الجرجاني أن الفاء لا يطرد في كل شيء وكل موضع، بل يكون في موضع دون موضع وفي حال، دون حال فأنك قد تراها قد دخلت على الجملة ليست هي مما يقتضي الفاء، وذلك فيما لا يحصى ومثله (إن الذين آمنوا ..)، فإذن إنما يكون اقتضاء الفاء إذا كان مصدرها مصدر الكلام يصحح به ما قبله ويحتج له ويبين وجه الفائدة فيه
.فالجرجاني لا يستحسن تقدير الفاء في الآية، لأنه ليس فيه وجه مما اشترطه في اقتضاءها.

4- حذف واو العطف:- ونحو قوله تعالى (سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ((الكهف: من الآية22): أي: ورابعهم وسادسهم بدليل وثامنهم، فلما ظهرت الواو هنا فهي مقدرة في الجملتين المتقدمتين، إذ ليس الجملتان صفة لما قبلها ولا حالا ولا خبراً لما تقدم في مواضع، وإنما هما جملتان من تقدير العطف على جملتين
. 

ويبدو أن الأنسب عدم تقدير الواو في الموضعين، لأن المقرر في مظان النحو أن حذف الشيء يصلح إذا تقدم ما يدل عليه، والواو الظاهرة جاءت بعد الواو المحذوفة وهذا لا يتم إذ جاز أن تكون الواو الأخيرة بمنأى من سابقتيها في المعنى والأعراب.

5- حذف حرف النفي: نحو قوله تعالى ( إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ((الكهف: من الآية57)، والتقدير: لئلا يفقهوه، فحذف حرف النفي
.

6- حذف أداة الاستثناء: وذلك في قوله تعالى (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيت((الكهف: من الآية24)، أي: إلا أن تقول إلا أن يشاء الله
، فحذف أداة الاستثناء.

7- حذف الحرف من الفعل لعله ذكرها النحويون:- نحو قوله تعالى (قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ((الكهف: من الآية64))، وقرأها بإثبات الياء وصلاً نافع وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر
،وأثبتها في الوصل والوقف ابن كثير ويعقوب
.إلا أن قراءة المصحف وردت بحذف الياء، وحاول النحويون راشدين أن يعللوا حذف الياء في الفعل، فذكر سيبويه أن ما تختار فيه إلا أن يحذف يحذف، وفي الفواصل والقوافي كقوله تعالى (وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ((الفجر:4)، و (ذلك ماكنا نبغ)
. وتبعه في ذلك أبو علي النحوي في البغداديات
. وبنحوه أشار السمين إلى أن في حقها الثبوت، وإنما حذفت تشبيهاً بالفواصل، ولأن الحذف يؤتي بالحذف
.

أما الفراء فيرى أن من وصل بالياء وسكت يحذفها، قال: هي إذا دخلت في موضع رفع فأثبتها، وهي إذا سكت عليها تسكن فحذفتها كما قيل: لم يرمِ ولم يقضِ، ويعرج على قوله (نبغ) بأن له وجهين: أحدهما أن تثبت الياء إذا وصلت وتحذفها إذا وقفت، والوجه الآخر أن تحذفها في القطع والوصل، قرأ بذلك حمزة وهو جائز
. ونص الزمخشري على أن الحذف والاجتزاء منها بالكسرة لغة هذيل
. ويحاول أحد الباحثين أن يعلل حذف الباء بأمرين: أحدهما إنه من باب الترخص في العلامة الأعرابية، أتى به لدلالة على معنى معين، والآخر إن الاجتزاء من الحركة الطويلة بالكسرة القصيرة يوحي بلهفة موسى عليه السلام على معرفة مكان الخضر، إذ كان فقد الحوت هو العلامة على مكان الخضر، إذ لم يكن لدى موسى وقت يضيعه في مطل الحديث وإشباع الكلام، وهنا يتآزر التصوير اللغوي أصواتا ووظائف في الدلالة على ملابسات الحال، وهذا معنى القول بأن الترخص لا يمكن القياس عليه، وإنه مرتبط بموقعه وسياقه
.

ويبدو أنها قد تكون لغة من لغات العرب على  نحو ما صرح به الزمخشري، وهي إثبات الياء وصلا وحذفها وقفاً وذلك كثير في القرآن الكريم، أما قول سيبويه وتابعيه فأن ظاهر الآية لم تقع في الفاصلة ليصح الحذف كما في قوله (والليل إذا يسر) ، أما الرأي الأخير فلا يُنكر ما فيه من الدقة في تصوير المعنى وربطه باللفظ، إلا  أن ذلك يبقى في مدار الاجتهاد الفردي فلا يمكن أن نلتزم به.

وقوله تعالى (فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً( (الكهف:97) 

، قيل: هي لغة بمعنى استطاعوا بعينه، ولما كثر في كلام العرب حتى حذف منه التاء فقالوا (اسطاعوا)
. وقيل: حذف للخفة، لأن التاء قريب المخرج من الطاء
. ووجه الغرناطي في ملاك التأويل مسألة حذف التاء في الفعل إلى دلالة المعنى قال
: "وذلك أنه لما كان صعود السد الذي هو سبيكة من قطع الحديد والنحاس أيسر من نقبه وأخف عملاً حذف الفعل للعمل الخفيف، فحذف التاء فقال (اسطاعوا) وطوّل الفعل فجاء التاء في الصعود وجاء بها في النقب". وتبين هنا ما قرر من أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى.

8- حذف الحرف من الاسم: ومن ذلك قوله تعالى (ِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَد((الكهف: من الآية17) ،حذف الياء جائز في الأسماء خاصة، ولا يجوز في الأفعال، لأن حذف الياء في الفعل دليل الجزم وحذف الياء في الأسماء واقع إذا لم يكن الألف واللام نحو المهتد، فأوصلت الألف واللام وترك الحرف على ما كان عليه، ودلت الكسرة على الياء المحذوفة
.

والمقرر في مظان النحو أنك إن وقعت على المرفوع والمجرور من هذا الضرب كان ذلك فيه مذهبان: إسقاط الياء وإثباتها، واختلف النحويون في الأجود منهما، فذهب سيبويه إلى أن حذف الياء أجود إجراء للوقف على الوصل، لأن الوصل هو الأصل، وذهب يونس إلى أن إثبات الياء أجود، لأن الياء إنما حذفت لأجل التنوين ولا تنوين للوقف فوجد الياء. فإن كان فيه الألف واللام كان حكمة في الوصل حكم ما ليس فيه ألف ولام في حذف الضمة والكسرة ودخول الفتحة، وكان ذلك أيضاً في الوقف في حالة الرفع والجر إثبات الياء وحذفها وإثبات الياء أجود الوجهين
. ويرى  الدكتور فاضل السامرائي أن حذف الياء ورد في أكثر من موضع وذلك في الآيات (29، 40، 66، 64) فهو مما حسن الحذف فيه وهو يعاضد المعنى وسياق الألفاظ، والإحصاء على وضع كل لفظة في موضعها
.

9- حذف الحرف من الضمير: وذلك في قوله تعالى (لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً( (الكهف:38) 

 (38))) والتقدير لكن أنا هو الله ربي
. وقد مر سابقاً.

10- حذف التنوين: ويحذف للإضافة، نحو قوله تعالى ( فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى ( (الكهف: من الآية88)، قرأ جزاء بالإضافة وحذف التنوين
.

وقوله تعالى (قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ((الكهف: من الآية78)، حذف التنوين للإضافة
.

    الذكر
ويشتمل على المسائل الآتية:-

1- فيما يخص الاسم: نحو قوله تعالى ( وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً((الكهف: من الآية51)، وقد وضع الظاهر موضع المضمر إذ المراد بـ(المضلين) من نفى عنهم إرشاد وخلق السموات، وإنما نبه بذلك على وصفهم القبيح
. فذكرهم ولم يأت بالضمير العائد إليهم، وقوله تعالى (وَرَأى الْمُجْرِمُونَ النَّار((الكهف: من الآية53) وقوله (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا((الكهف: من الآية55)، إظهار مقام الإضمار، فالأول للموبق للدلالة على أن الموبق هو النار فهو شبيه بعطف البيان، والثاني لفظة الناس، وهي أعم من (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ ((الإسراء: من الآية89)، لأنها تعم الناس الذين امتنعوا من الإيمان بالله
. فأظهر لفظتي النار والناس ولم يضمرها للدلالة السابقة. وقوله تعالى (فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ((الكهف: من الآية77)، وعاد ذكر الأهل توكيداً
. أو للإشعار بتأكيد العموم، وأنهما لم يتركا أحدا إلا استطعماه وأبى
. 
وبنحوه وذكر السمين أن تكرير الأهل فيه وجهان: أنه للتوكيد كما سبق وهو من باب إقامة الظاهر مقام المضمر كقوله:

 لا أرى المَوتَ يَسبِقُ المَوتَ شيءُ 

 نَغّصَ المَوتُ ذا الغِنى وَالفَقِيرا
.
 والآخر للتأسيس وذلك أن الأهل المأتيين ليسوا جميع الأهل وإنما هم البعض، إذ لا يمكن أن يأتيا جميع الأهل في العادة في وقت واحد، فلما ذكر الاستعظام ذكر بالنسبة إلى جميع الأهل كأنما تتبعا الأهل واحداً واحدا فلو قيل استطعماه لاحتمل أن الضمير يعود إلى ذلك البعض المأتي دون غيره فكرر الأهل لذلك
. ويرى السيوطي أن هذه الآية من باب وضع الظاهر موضع المضمر، ويجعل منه أن يحتمل ضميراً لابد منه، ولو قال استطعماهما لم يصح، لأنهما لم يستطعما القرية واستطعماهم ، كذلك لأن الجملة (استطعما) صفة لقرية النكرة لا لـ(أهل)، فلابد أن يكون فيها ضميراً يعود إليها، ولا يمكن إلا مع التصريح الظاهر
. وعلى ذلك لا يجوز استطعماهم أصلاً لخلو الجملة من ضمير الموصوف
. وقد يكون التكرار للتقصي ليشمل الاستطعام والامتناع من إكرام جميع الأهل
.
ويبدو لي أنهما إذ لم يستطعما جميع أهل القرية كما ذكر السمين فإن ذكر الأهل جاء على جهة التغليب، فصفة الامتناع قد غلبت على أهل القرية. والذكر هنا يدل على سمو التعبير القرآني الذي يذهل العقول ويكشف النقاب عن عظمة القرآن البديع.

2- فيما يخص الفعل: ومنه قوله تعالى (فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً((الكهف:97)،وقد سبق التوقف عندها في حذف الحرف من الفعل ويزاد إلى ما ذكره الغرناطي قول الإسكافي الذي يرى أن الثانية تعدت إلى اسم وهو قوله (نقبا) فحذف متعلقها فاحتملت أن يتم لفظها، فأما الأولى فإنها تعلق مكان مفعولها بأن و الفعل بعدها وهي أربعة أشياء:أن والفعل والفاعل والمفعول الذي هو الهاء، فثقل لفظ استطاعوا وكان يجوز تخفيفه حيث لا يقارنه ما يزيده ثقلاً، فلما اجتمع الثقيلان واحتملت الأولى التخفيف إلزم في الأول دون الثاني الذي خف متعلقه واحتمل
.

3- فيما يخص الحرف: 

ومنه قوله تعالى (سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ((الكهف: من الآية22)، ذكر (السين) في القول الأول ولم يذكره في القول الثاني والثالث، وعلة ذلك أن الاستقبال شمل المعطوف أيضاَ، قال ابن عاشور: "ومعنى سين الاستقبال سارٍ إلى الفعلين المعطوفين على الفعل المقترن بالسين"
، ولعله يريد أن الفعلين المعطوفين يشتركان في دلالة زمنية واحدة فهما في الحكم سواء، وهو على حد قولنا سيقوم زيد ويقوم عمر، فإن دلالة الفعلين للاستقبال لكونهما معطوفين وإن دخلت السين على الأول لا الثاني.
أما مجيء سين الاستقبال في هذه الآية، فسوغ لذلك السمين، إذ ذكر أنّ في كلامهم طيا وإدماجاً تقديره: فإذا أجبتهم عن سؤالهم عن قصة أهل الكهف فسلهم عن عددهم فإنهم سيقولون
. 
ومما ورد في الآية نفسها قوله (وثامنهم) فذكر الواو في هذا العدد ولم يذكرها في الأعداد السابقة. قالوا متى كان في الجملة الثانية ذكر ما تقدم استغنى عن الواو، ولو جيء بها لكان حسنا أيضا، وفي هذا نظر من وجهين: أحدهما إما ذكر في مواضع الوصل والفصل، وإن لكل مقام مقال يخصه على ما تقتضيه قواعد الفصاحة، والآخر إن دخول الواو في وثامنهم ليس على حد عدم دخولها في الأولين، بل جيء بها لزيادة فيها وفائدة
.

وقوله تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ((الكهف: من الآية57)، فأتى ب(الفاء) ولم يأت ب( ثم) كما في السجدة (ثم أعرض عنها) ، وعلة ذكر الفاء هنا إنما قرّب ما بعدها مما قبلها وفي ثم تراخيًا عنه وبعداً، فكان استعمال الفاء في سورة الكهف أولى، واستعمال ثم هناك أحق وأحرى، وذلك أن ما في سورة الكهف في ذكر قوم يستدعون إلى الإيمان ولم تختم أعمالهم بالكفر لقوله تعالى ( وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُواً((الكهف: من الآية56)، فكأنهم عقبوا التذكير بآيات الله الإعراض وقبولهم للدين وإقبالهم عليه مرجوان منهم، وليس كذلك في قوله (ثم أعرض)
 .

قوله تعالى ( فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً((الكهف: من الآية61)، وفي الأخرى  (وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً((الكهف: من الآية63) ، (فاتخذ) الفاء للتعقيب والعطف فكان اتخاذ الحوت للسبيل عقيب النسيان فذكر الفاء.

وفي الآية الأخرى (واتخذ) لما جعل بينهما قوله ( فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ((الكهف: من الآية63)، زال معنى التعقيب وبقي العطف المجرور وحرفه الواو
.

وقوله تعالى (فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا((الكهف: من الآية71)، وفي الآية بعدها (فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلاماً فَقَتَلَهُ ((الكهف: من الآية74)، فذكر الفاء في الثانية ولم يذكرها في الأولى، قال الزمخشري: "جعل خرقها جزاء للشرط وجعل قتله من جملة الشرط معطوفاً عليه، والجزاء أقتلت، فإن قلت فلم خولف بينهما ؟ قلت لأن خرق السفينة لم يتعقب الركوب وقد تعقب لقاء الغلام"
.

4- فيما يخص الجمل: نحو قوله تعالى (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ((الكهف: من الآية110)، وفي الأنبياء (قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ((الأنبياء: من الآية108)، فذكر جملة (أنا بشر) في الكهف ولم ترد في الأنبياء، فيرى الغرناطي أن ذكر البشر في الأنبياء قد ذكر جملة وتفصيلا، قبل هذه الآية، وذلك في قوله ( هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ((الأنبياء: من الآية3)،وقوله (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ((الأنبياء: من الآية7)، وقوله (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ((الأنبياء:107).  أما سورة الكهف فلم يتقدم فيها مثل هذا، والإعلام بأنه بشر إرغاماً لأعدائه وتلطفه تعالى بالخلق ورحمته إياهم، فكون الرسل من البشر من أعظم إنعامه سبحانه على الخلق
.

5- فيما يخص أشباه الجمل: ونحو قوله تعالى (قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً((الكهف:72)، وقوله (قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً((الكهف:75)، فزاد لك في الثانية وأخلى الأولى منها، وعلة ذلك كما ذكر الإسكافي أنه في الأولى لما قرر موسى صلى الله عليه وسلم وذكّره ما كان قد قدم القول فيه من أن الصبر على ما يشاهد منه يثقل عليه، فقال: ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبراً، وهذا معناه في غالب ظني أنك تعجز عن احتمال ما ترى حتى تبادر إلى الإنكار، فلما رأى قتل الغلام دعا إلى الإنكار أكد التقرير الثاني بقوله لك كما يقول القائل: لك أقول وإياك أعني، فيقدم لك وإياك، ولو قال أقول لك وأعنيك بكلامي لاستويا في المعنى، إلا في تأكيد الخطاب بالتقديم، فكأنه قال: ألم يكن خطابي لك من دون من سواك، وهذا وجب في الثاني لا في الأول الذي لم تتأكد حجة الخضر فيه عليه السلام كتأكدها في الثانية
. ويمكن أن يكون قوله (ألم أقل لك) كلاماً مستقلاً محذوفا منه معمول القول، وكأنه في تقدير: ألم أقل لك ما قلت ثم استأنفت المقالة فقال (إنك لن تستطيع معي صبرا). فقوله (إنك لن تستطيع معي صبرا) على هذا ليس معمولاً للقول من قوله (ألم أقل لك)،  أما معمول ( ألم أقل لك)محذوف مقدر
. فكان التقرير والإنكار مع ذكر لام تعدية القول (لك) أقوى وأشد
.

وبعد عرض مسائل الحذف في السورة ينتهي الباحث إلى أن بعض النحويين كانوا يتزيدون في التقديرات المحذوفة لتساير الضوابط  النحوية التي وضعوها، والأولى أن نبعد التنزيل العزيز عن مواطن الحذف التكلفة، ومن مسائل الحذف التي مرت في البحث (حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه) ومنه قوله تعالى (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ((الكهف: من الآية59)، قدرها البعض: (أهل القرى) ويبدو للباحث أن التقدير ينتابه شيء من التكلف يمكننا أن نتجاوزه، وتوضيح هذا الأمر في النقاط الآتية:

1-  أن المتأمل لمثل هذه الآيات يجد أنّ المعنى الأنسب للقرية هو التجمع السكاني وليس الدور والأبنية . أما أهل القرية فهم أناسها، وعلى هذا المعنى يمكن للقرية أن تسأل أو تهتدي أو تكفر أو تهلك، قال تعالى (تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ((الأعراف: من الآية101)، فلم يقل من أنباء أهلها. 

2-  لم يقدر بعض المفسرين في مثل هذه الآية مضافاً محذوفاً وإنما كان لهم منحى آخر، من ذلك قوله تعالى (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً((النحل: من الآية112)، فهي عند البعض ضرباً من ضروب البلاغة العربية ومآله ذلك إلى المجاز.

3- من خلال تتبع الشواهد القرآنية في هذا السياق نلحظ أن استعمال (القرية أو القرى) إنما جاء في القرى التي هلكت فيما مضى من الزمان، وإنها قد أنذرت وبلغت الأجل التي أجلها الله لها والمهلة التي أمهلها الله لها ثم أهلكها، فهو يدل على أن معنى القرى يشمل الناس لا الأبنية والمنشآت ومن ذلك الآيات (44 الأعراف، 4 الحجر، 11، 95 الأنبياء، 208 الشعراء، 13 محمد).

4- نلحظ في استعمال صيغ الجمع في هذه الآية للقرى والناس في ثلاثة ألفاظ متجاور، مما يضعف أن يكون هناك تقديراً لمحذوف أو إخبارا أو مجازاً، ولا يمكن أن يكون التقدير: وتلك القرى أهلكنا أهلها، فأين يذهب الضمير هم ولما ظلم أهلها وواو الجماعة؟.

5-  أما الآيات التي استعمل فيها (أهل القرى) فنلحظ أن المعنى الذي أراد فيها يختلف عن استعمال الآخر. فالقصد فيها هو قانون الإهلاك وكيف حل أو يحل بأهل القرى لأسباب ذكرها القرآن ومنه في الآيات (131 الأنعام، 17 هود، 59 القصص، 31 العنكبوت)، وكذلك تهديد تلك القرى بالهلاك ومنه الآيات في سورة الأعراف (96، 97، 98).

6- وبعد فلا يمكن لأحد أن ينكر ما قام به علماؤنا الأفذاذ من خدمة لكتاب الله عز وجل، أو ذلك بما قدموه من شروح وتفصيلات لفهم معاني القرآن الكريم، ولكن يمكن القول أنه لا ينبغي أن يكون القرآن الكريم مسرحاً للمجادلات النحوية والقواعد الإعرابية والآراء التفسيرية والتأويلات المتكلفة من حذف وذكر وتقديم وتأخير وليس بنا حاجة إلى هذه التقديرات في مثل هذه الآيات، والأولى حمل النص القرآني على أسمى المعاني ليتبين إعجازه وبلاغته.
((التقديم والتأخير ))

ذكر الجرجاني أنّ التقديم يكون على وجهين "تقديم يقال إنه على نية التأخير، وذلك في كل ما أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل. والتقديم لا على نية التأخير ولكن أن تنقل اللفظ عن حكم إلى حكم وتجعله في باب غير بابه وإعراب غير إعرابه، وذلك أن تجيء على اسمين يحتمل كل واحد منها أن يكون مبتدأ والأخر خبرا له، فتقدم تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على هذا
. ويرى ابن جني أنّ التقديم والتأخير على ضربين: أحدهما: ما يقبله القياس، والآخر ما يسهله الاضطرار
. وهو فن من رفيع معرفة أهل البصر بالتعبير، والذين أوتوا حظا من معرفة مواقع الكلام، وليس ادعاءً يدعى أو كلمة تقال، وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن كما في غيره الذروة في وضع الكلمات الوضع الذي تستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكانها المناسب
. 

ودراسة هذا المبحث تشتمل على أمرين: أحدهما تقديم اللفظ على عاملة، والآخر تقديم اللفظ على غير عاملة لعلة ذكرها النحويون والمفسرون.

الأول: تقديم اللفظ على عاملة: ومواضعه في السورة:- 

أ- تقديم الخبر على المبتدأ: دوّن النحويون شروطا لتقديم الخبر على المبتدأ في مظانهم
ومواضعه في السورة هي:-

قوله تعالى (قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض((الكهف: من الآية26)، قدم الخبر جوازاً، لأن المبتدأ لم يكن نكرة محضة أو غير مقيدة، فهي نكرة خصصت بالإضافة. وذلك من المسوغات التي اصطلح عليها النحويون للابتداء بالنكرة. فقد ذكر عباس حسن أن النحويين أوّلوا مواضع النكرة الواقعة مبتدأ إلى نحو أربعين موضعاًً
. وإنما قدم الخبر المجرور لإفادة الاختصاص، أي: لله لا لغيره رداً على الذين يزعمون علم خبر أهل الكهف ونحوهم
.

وقوله تعالى (هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَق((الكهف: من الآية44)، يجوز أن يكون هنالك خبرا مقدما والولاية مبتدأ: والعامل في هنالك الاستقرار المحذوف الذي قام هنالك مقامة
. ونص بعض النحويين على أن الظرف إذا وقع خبرا فهو منصوب بالفعل المحذوف لفظا ومعنى، فهو غير مطلوب ولا مقدر بل اكتفى بالظرف عنه وبقي منصوباً
. وتقدير الآية الولاية لله الحق هنالك أي: يوم القيامة
 والتقديم هنا جائز،لأنه معرفة.
 ومما يلزم تقديمه فيما وقع المبتدأ نكرة والخبر ظرفا
. وقوله تعالى ( بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً((الكهف: من الآية58)، فالخبر واجب التقديم، لأن المبتدأ نكرة محضه ومخبر عنها بالجار والمجرور (لهم) . وبنحوه أشار ابن جني إلى أن قولنا: لك مال وعليك دين، فالمال والدين هنا مبتدآن قبلهما خبر عنها، إلا أنك لو أردت تقديمهما إلى المكان المقدر لهما لم يجز لقبح الابتداء بالنكرة في الواجب، فلما جعلنا ذلك في اللفظ أخروا المبتدأ وقدموا الخبر، وكان ذلك سهلا عليهم مصححًا لما فسد عندهم، وإنما كان تأخره مستحسناً من قبل إنه لما تأخر وقع موقع الخبر ومن شرط أن يكون نكرة، فلذلك صلح به اللفظ وان كنا قد أحطنا علما بأنه في المعنى مبتدأ
..
وقوله تعالى (وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى ((الكهف: من الآية88)، فمن قرأ بالرفع
 جعله مبتدأ وله الخبر
.وجاز تقديم الخبر، لأنه شبه جملة والمبتدأ نكرة مضافة.
ب- تقديم خبر كان وما يعمل عملها على اسمها:- نحو قوله تعالى (وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ( (الكهف: من الآية34)، قدم خبرها (له) على اسمها النكرة (ثمر)
. وفي ذلك ذكر النحويون أن النكرة إن دخل عليها ناسخ لا تكون مبتدأ وإنما تصير اسما للناسخ ومن ثم يصح في أسماء النواسخ أن تكون في أصلها معارف أو نكرات كقولهم كان إحسان رعاية الضعيف....
.وعلى هذا فأن دخول الناسخ على النكرة يسوغ الابتداء بها.
 قوله تعالى (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ((الكهف: من الآية43)، (له) خبر مقدم، وفئة اسم كان مؤخر. ويجوز أن يكون ينصرونه الخبر ولا وجود للتقديم هنا
. والوجه الأول عند سيبويه، وانشد:
لتقرين قربا جلذيا



مادام فيهن فصيل حيا

 وخالفه أبو العباس محتجا بقوله تعالى (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ((الإخلاص:4)
. وجاز أن تكون جملة (ينصرونه) صفة، والخبر الجار والمجرور
. فيكون اسم كان مخصصا بالنعت فيسوغ الابتداء به.

وقوله تعالى ( وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً((الكهف: من الآية79)،قدم الظرف على اسم كان
.، قال الزجاج "فأما الظرف إذا كان خبرا كان تقديمه على اسم (كان) كثيرا"
.

ت- تقديم خبر إن على عاملها: والشاهد فيه قوله تعالى (وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً((الكهف: من الآية2)،قدم خبرها الجار والمجرور (لهم) على اسمها (أجرا)
. 

ث- تقديم الظرف أو الجار والمجرور على عاملها:

ونحو قوله تعالى ( فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً((الكهف: من الآية10)،تقديم الجار والمجرور للاختصاص، أي: رحمة مخصوصة
. ومنه الآية نفسها (وهيئ لنا من امرنا رشدا)، تقديم المجرورين على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بهما، وإبراز الرغبة في المؤخر، وتقديم المجرور الأول على الثاني للإيذان من أول الأمر بكون المسؤول مرغوبا فيه لديهم
.

وقوله تعالى (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ((الكهف: من الآية60)،فأن تقديم المجرور هنا بمعنى الاعتناء بالمقول له، وتشريعه والاهتمام به وتخصيصه بتلك المقالة دون غيره
. 

وقوله تعالى (فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ ((الكهف: من الآية71)، يجوز أن تكون إذا ظرفية فينبني نظم الكلام على تقديم الظرف على عامله، للدلالة على أنّ الخرق وقع بمجرد الركوب في السفينة، لأن في تقديم الظرف اهتماما به، فيدل على أن وقت الركوب مقصور ولإتباع الفعل فيه
. 

ح- تقديم المفعول به:- وشواهد في السورة هي: 

قوله تعالى (وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ((الكهف: من الآية39)،إذا كانت (ما) شرطية فهي منصوبة بشاء، فقدمت عليه لأن الفعل واقع عليه
. فالمفعول من الألفاظ التي له الصدارة في الكلام
.

وفي الآية نفسها قوله تعالى (ولولا إذ دخلت جنتك قلت...) يجوز أن تكون إذ منصوبة بـ (قلت)،وفصل بينه وبين لولا وما دخلت عليه، ولم يبال بذلك لأنه ليس بأجنبي
.
وقوله تعالى (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِداً((الكهف: من الآية17)، (من) في الموضعين شرطية في محل نصب مفعول به على الفعل
. لأنها من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام، وإنما تنصب على المفعولية لأن الفعل بعدها لم يستوف مفعوله.

قوله تعالى (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا((الكهف:1)،فأخر المفعول الصريح عن الجار والمجرور مع إن حقه التقديم عليه ليصل بقوله تعالى ((ولم يجعل له عوجاً)) إلى الكتاب
.

ج- تقديم الحال على عامله: وقوله تعالى (هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقّ((الكهف: من الآية44)، هنالك منصوب على الظرف متعلقا بخبر الولاية وهو لله، أو بما تعلق به، أو بمحذوف على انه حال منها، والعامل الاستقرار في الله عند من يجيز تقديم الحال على عاملها المعنوي
.

والمقرر عند النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي، وهو ما تضمن معنى الفعل من غير حروفه، كأسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه والظرف والجار والمجرور، فلا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في مثل هذه، وقد قدر تقديمها على عاملها الظرف والجار والمجرور وأجازه الأخفش قياساً
 .
ومن مسائل التقديم والتأخير في سياق الآية، ما ذكره غير واحد من النحويين والمفسرين في قوله تعالى (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا((الكهف:1)، إن في بداية هذه السورة تقديم وتأخير، أي: أنزل الله الكتاب قيما ولم يجعل له عوجاً
. كأنه قال احمدوا الله على إنزال القرآن قيما لا عوج فيه، ومن عادة البلغاء أن يقدموا الأهم، قال: الكرماني إذا جعلت (قيما) حالاً وهو الأظهر فليس فيه تقديم ولا تأخير
. وانكر الرازي أن يكون في الآية تقديم وتأخير، لأن قوله (ولم يجعل له عوجاً) يدل على كونه في ذاته، وقوله( قيما) على كونه مكملاً لغيره، وكونه كاملاً في ذاته متقدم بالطبع على كونه مكملاً لغيره، فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذي ذكره الله تعالى وهو قوله (ولم يجعل له عوجاً قيماً) ، وان ما ذكره من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه
. وجوز السمين كون (قيما) حالاً ثانية، والجملة المنفية قبله حال أيضاً، وتعدد الحال لذي حال واحد جائز، والتقدير: غير عاجل له عوجاً قيما
. ومجازه يدل على انتفاء أن يكون في الآية تقديم وتأخير وإنما هي على حالها، وهو ما يطمئن إليه الباحث، لأن دعوى التقديم والتأخير مردودة بالدليل العقلي والنقلي.

الثاني- تقديم اللفظ على غير عامله: ويرد لعلة يذكرها النحويون وأصحاب البيان تدل على عظمة التعبير القرآني في استعمال الكلمة في سياقها، ويلتمس الباحث هذه المسألة في المواضع الآتية:

1- في الأعداد: ونحو قوله تعالى (سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ((الكهف: من الآية22)، وكذلك جميع الأعداد، وكل مرتبة هي متقدمة على ما فوقها بالذات
. فقدم الثلاثة على الأربعة وهكذا، فيناسب ترتيب الأعداد.

2-في المنزلة (الأعلى والأدنى): ونحو قوله تعالى ( مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ((الكهف: من الآية49)فقدم الصغيرة على الكبيرة، والغرض هنا التدلي من الأعلى إلى الأدنى
. أو التنقل من الأقرب إلى الأبعد. فإن قلت: لم لا اكتفي بنفي الأدنى ليعلم منه نفي الأعلى بطريق الأولى؟ قلت: يعلم جوابه مما سبق من التقديم بالزمان
. ويسميه في موضع آخر بلاغة الترقي
.

3-في العناية بالأهم: ومنه قوله تعالى ( وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ((الكهف: من الآية18)، قدم اليمين للعناية والاهتمام به فهو أعلى منزلة من الشمال، أو للتشريف
.

وقوله تعالى ( يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً ((الكهف: من الآية31)، قدم الذهب على الثياب مراعاة للأهم. 

وقوله تعالى (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ((الكهف: من الآية79)، قدم على ما بعده وهو مؤخر عنه في المعنى، لأن ذلك يحصل للتوافق
. قال أبو حيان: "وإنما قُدِمّ للعناية، ولأن خوف الغصب ليس هو السبب وحده، ولكن مع كونها لمساكين فكانت بمنزلة قولك: زيد ظني مقيم"
. فتقديم المساكين على إرادته تدل على عنايته تعالى بأمرهم ورحمته بهم وتشريع للأمة أن يهتموا بهم، وهذا دأب الأنبياء والصالحين الذين استخلفهم الله على هذه الأرض.

4-في دلالة المكان: نحو قوله تعالى (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ((الكهف: من الآية86)، ذكر مغرب الشمس قبل المشرق، وكان مسكن ذي القرنين من ناحية المشرق، قيل: لقصد الاهتمام، إما لتمرد أهله وكثرة طغيانهم في ذلك الوقت، أو غير ذلك مما لم يثبت لنا علمه
.

5-في الأمر الطارئ والثابت: ونحو قوله تعالى (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً((الكهف:46)،التقديم يقضي حق الإيجاز لإغنائه عن كلام محذوف
. ويتأتى التقديم من مراعاة ما هو زائل أي (الماء والبنون) ثم يردفه بالثابت الخالد وهو قوله (الباقيات الصالحات).

6- في الإفراد والجمع نحو قوله تعالى (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ((الكهف: من الآية46)، تقدم المال على البنون وفي ذلك مراعاة للإفراد، فإن المفرد سابق على الجمع
. 

7- في مناسبة سياق الآيات: نحو قوله تعالى (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ((الكهف: من الآية54)،من أنماط تقديم الجار والمجرور التي وقعت في السورة التي تقدم فيها ذكر أهل الكهف وسؤال النبي صلى اله عليه وسلم عن الإخبار به بما لم يقدر عليه إلا بوحي إليه، وكذلك قصة موسى عليه السلام وذي القرنين بما أودع القرآن، فقدم في هذه الآية القرآن وأخر الناس لدلال ما طلبوه من النبي
. وسوغ  الدكتور فاضل السامرائي طريقة تقديم القرآن بما سبق من السورة بقوله تعالى (الحمد لله... من لدنه((الكهف من الآية1،2)، فقد بدأ السورة بالكلام على الكتاب وهو القرآن، ثم ذكر بعده أصحاب الكهف، وذكر موسى والرجل الصالح، وذكر ذا القرنين وغيرهم من الناس، فبدأ بذكر القرآن ثم ذكر الناس، فكان المناسب أن يتقدم ذكر القرآن على الناس في هذه الآية كما في البدء
. فاختلاف هذه الآية عما سبقها من الآيات هو داعي هذا التقديم.

وارتبط التقديم في الألفاظ بما ناسب ما قبله في الآيات، ونحو قوله تعالى  (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ)(الكهف: من الآية17)، قدم الهداية على الضلال ليناسب قوله (يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ((الكهف: من الآية16)، والرحمة لا تكون إلا للخير والهداية فيها كل الخير. 

قوله تعالى (ْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ((الكهف: من الآية29)،قدم الإيمان على الكفر ليناسب قوله تعالى (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ((الكهف: من الآية28)، 

وقوله تعالى (أما من ظلم فسوف نعذبه... وأما من آمن((الكهف من الآيتين 87،88)، قدم الظلم على الإيمان لمناسبة قوله تعالى ( إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً((الكهف: من الآية86)،بتقديم العذاب على أخذهم بالحسنى.

7-في دلالة الحدث والزمان: ونحو قوله تعالى ( لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا((الكهف: من الآية21)،وعد الله بإيجادهم مقدم على قيام الساعة، مراعاة للزمان. 

ومن مراعاة الترتيب بحسب الحدث قوله تعالى (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ ((الكهف: من الآية47)، وبعدها قوله (وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً( (الكهف:من الآية48)،وقوله (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ((الكهف: من الآية49)، فترتيب الآيات جاء مناسبا لأحوال يوم القيامة.

((عود الضمير))

الضمير هو الاسم الذي يعود إلى ظاهر قبله لفظاً أو تقديراً، والمقصود من ذلك هو الاختصار وإزالة الالتباس
.

وذكر النحويون أن تسمية الضمير والمضمر هي بصرية والكناية والمكنى هي تسمية كوفية
. فسيبويه ذكر في معرض كلامه عن أنواع المعارف . وأما الإضمار فنحو هو وإياه وأنت وأنا، وأما هو فعلامة مضمر
.و قال المبرد: 
"ومن المعرفة المضمر". وهو كذا عند ابن جني
.

 أما من يمثل الكوفيين فهو الفراء الذي تكرر لفظ الكناية في معانيه
. ونجد ذلك عند الكنغراوي في الموفي
.وعلى هذا فالمكنى يراد به الضمير وهو اصطلاح كوفي
. وقد أكد ابن يعش هذا حيث جعل الاسمين من قبيل الألفاظ المترادفة قال
: "فمعناهما واحد وإن اختلفا في جهة اللفظ".

والضمائر كلها لا تخلو من إبهام وغموض سواء للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب، فلا بد لها من شيء يزيل إبهامها ويفسر غموضها. فأما المتكلم والمخاطب فيفسرها وجود صاحبها وقت الكلام، فهو حاضر يتكلم بنفسه أو حاضر يكلمه غيره مباشرة، وأما ضمير الغائب فصاحبه غير معروف لأنه غير حاضر ولا مشاهد، فلا به لهذا الضمير من شيء يفسره ويوضح المراد منه، والأصل في هذا الشيء المفسر الموضح أن يكون متقدماً على الضمير ومذكوراً قبله ليبين معناه أولاً، ويكشف المقصود منه ثم يجيء بعده الضمير مطابقاً له فيما يحتاج إلى المطابقة كالتأنيث والإفراد وفروعها، فيكون خالياً من الإبهام والغموض ويسمى ذلك المفسر الموضح (مرجع الضمير)
. وعلى هذا فإن مرجع الضمير "إما أن يعود إلى اسم سبقه في اللفظ وهو الأصل، وإما أن يعود إلى متأخر عنه لفظاً متقدم عليه رتبة، وإما أن يعود إلى مذكور قبله معنى لا لفظاً، وإما أن يعود إلى غير مذكور لا لفظاً ولا معنى أن كان سياق الكلام يعينه
. ومواضع عود الضمير في السورة هي:

1-دلالة المعنى أو سياق الآية عليه: نحو في قوله تعالى (قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ ((الكهف: من الآية2)،الضمير في (لدنه)إلى الله
. فالله تعالى هو الذي ينذر العباد. وقوله تعالى (إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ ((الكهف: من الآية20)،الضمير في (إنهم) راجع إلى الأهل المقدر في (أيها)
. إذ أن أكثر المفسرين قرروا تقدير قوله (أيّها) أي: أهلها. أو إلى قلوبهم لدلالة السياق عليهم
. أو عائد إلى ما أفاد العموم في قوله ( وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً((الكهف: من الآية19)،أحدا جميع الناس كما في قوله (فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ((الحاقة:47)
. وقوله تعالى (أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ((الكهف: من الآية26)،الضمير في به عائد على الله تعالى
، لأن المعنى بصر به من الله واسمع به، بصر به يهدي الله ويسمع قاله ابن الأنباري
. ويرى ابن عطية أنه يعود إلى الهدى
. والرأي الأول أولى لدلالة السياق عليه، ولقوله ( مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيّ((الكهف: من الآية26)،وهو الله تعالى. وقوله تعالى( نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً((الكهف: من الآية31) ، التاء يعود إلى الجنة
 ،ويمكن أن يعود إلى الأرائك ،والأول أولى.

وقوله تعالى (قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ((الكهف: من الآية37)،الضمير في (صاحبه) يعود إلى المؤمن
. والضمير في هو يعود إلى القائل
، ولا خلاف في ذلك لدلالة السياق. 

وقوله تعالى ( فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا((الكهف: من الآية53)، الضمير لمشركين وشركائهم، وضمير التأنيث إلى الكفار، يعني: أنهم يظنون أنهم يظلون يعيشون فيها
. منه قوله تعالى ( إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرا((الكهف: من الآية57)، الهاء في (يفقهوه) يعود إلى ما ذكره من الآيات كقول رؤبة.

فيها خطوط من سواد وبلق


كأنه من الجلد توليع البهق

ومنه قوله تعالى(قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ( )(البقرة: من الآية68)،ونظيره من كلام العرب قول الشاعر:

إن للخير وللشر مدى




وكلا ذلك وجه مقبل

 أي كلا المذكور
 والظاهر إن المقصود ما نزل من القرآن الكريم، قال ابن عاشور:
 "عائد على القرآن المفهوم من المقام والمعبر عنه بالآيات". وهو الأولى بالصواب إذ يطابق الضمير في الإفراد والتذكير.

و قوله تعالى( بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً((الكهف: من الآية58)،الهاء في (دونه) يعود إلى الموعد
. وقيل: إلى العذاب، وفيه مبالغة، وقيل: لله تعالى وهو مخالف للظاهر مع الخلو من المبالغة
. ويميل الباحث إلى الرأي الأول لدلالة المعنى عليه بقوله (بل لهم موعد..). 

و قوله تعالى (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ ((الكهف: من الآية59) ،الهاء عائد إلى أصحاب تلك القرى، أي: عاد إلى المضمر
. والتقدير وتلك أهل القرى. 

وقوله تعالى (فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا ((الكهف: من الآية61)،الضمير يرد إلى البحرين
، ولا خلاف في ذلك.

وقوله تعالى (ِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ((الكهف: من الآية79)،الهاء إلى السفينة وضمير التاء له، "لأنها لفظ عيب فتأدب بألا يسندها إلى الله
. وقوله تعالى ( وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ((الكهف: من الآية82)،ضمير الغائب يعود إلى الفلاحين
. وقوله تعالى (وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْماً((الكهف: من الآية93)، الضمير إلى العين
. وقوله تعالى (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً((الكهف:94) ، الواو في (مفسدون) إلى يأجوج ومأجوج"
، وكذلك الضمير في بينهم
.

وقوله تعالى (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً((الكهف:103)،بالنون إلى ذات الله على طريق الالتفات في الحكاية، ويجوز للمتكلم المشارك راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الله تعالى، لأنه بينهم بما يوحى إليه من ربه، ويجوز أن يكون راجع إلى الرسول والمسلمين
. وسوغ رجوعه إلى المسلمين لأنهم خلفاء الله في الأرض فيشملهم التبليغ.

2- دلاله ما تقدم عليه من الآيات:

نحو قوله تعالى ( إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ((الكهف: من الآية21)، (منهم) عائد إلى مما عاد إليه خبر (ليعلموا)، وضمير أمرهم يجوز إلى أصحاب الكهف، ويجوز إلى ما عاد إليه ضمير يتنازعون، أي: شأنهم فيما يفعلونه بينهم
. ولكنه لم يظهر، وقيل: إلى مفعول (أعثرنا)
. وقيل: إلى الفتية. وقوله تعالى ( قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً((الكهف: من الآية21)، الهاء يعود إلى ما عاد إليه ضمير (فقالوا)، أي غلبوا على أمرهم، القائلين ابنو عليهم بنيانا
. أو إلى المعثرين أو إلى الفتيه أو إلى الموصول المراد به الولاة
.

وقوله تعالى ( وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً((الكهف: من الآية52)،البعض يرى أن الهاء يعود إلى المؤمنين والكافرين
. ويحتمل أن يعود إلى المشركين ومعبوداتهم
. وقيل: راجع إلى أهل النار
. وعودته إلى المشركين ومعبوداتهم وشركائهم لتقدم ذكرهم في قوله (وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ((الكهف: من الآية52).

وقوله تعالى ( لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً((الكهف: من الآية27)،الهاء في (كلماته) يجوز للرب تعالى كما هو الظاهر في الضمير في قوله سبحانه (ولن تجد..))
. 

4- اعتلاقه بمعنى اللفظ السابق أو اللاحق للضمير: نحو قوله تعالى ((مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً((الكهف:3)، الهاء راجع إلى الأجر، انو كان المراد بالأجر الجنة
. وهو الظاهر، لأن الأجر الحسن هو الجنة.

قوله تعالى ( لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً((الكهف: من الآية7)،الهاء في(نبلوهم) إلى سكان الأرض المشاهدين للزينة
. وقيل: يعود إلى ما على الأرض إذا أريد بها العقلاء
. فتحقق صحة عودة الضمير مرتبط بمعنى (ما) الموصولة والقصد منها.

قوله تعالى (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً( (الكهف:99)، 

الضمير في بعضهم إلى جميع الناس إن كان يريد بـ (يومئذ) يوم القيامة، لأنه تقدم ذكره، وإن كان يريد كمال السد فالضمير على ذلك إلى (يأجوج ومأجوج) ويرى السيوطي أن الأول أولى، لقوله بعد ذلك ( ونفخ …جمعا)
. وهذا هو الظاهر، لأن نفخ الصور من علامات يوم القيامة الذي يكون لسائر الخلق .

ومنه قوله تعالى (فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً((الكهف: من الآية80)،الضمير إلى الخضر والفعل بمعنى الخوف، وجائز أن يكون لله، لأن الخشية بمعنى الكراهية
. وزاد ابن عطية أن الضمير إلى الخضر واصحابه الصالحين الذين أهمهم الأمر وتكلموا فيه
. واستدل ابن الانباري. على رجوع الضمير إلى الخضر بقوله تعالى(فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا( (الكهف: من الآية81) 
،

والظاهر أن عودة الضمير هنا تتأثر بمعنى الفعل (خشينا)، وما نميل إليه وهو الرأي الأول لأمرين: أحدهما أن الفعل معطوف على الكلام السابق وهو من قول الخضر، والأخر أن المعنى الأرجح للفعل هو الخوف، وهذا لا يصح أن يكون له عز وجل.

4- في المقدر المحذوف:- نحو قوله تعالى (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا( (الكهف: من الآية59)،الهاء عائد إلى أصحاب تلك القرى، أي: عاد إلى المضمر
. والتقدير وتلك أهل القرى.

 وقوله تعالى ( وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً((الكهف: من الآية63)، الهاء في سبيله يرجع إلى الحوت
. وتقدير الآية واتخذ موسى سبيل الحوت
. فالضمير يعود إلى مقدر محذوف.

5- ما قصد به العام والخاص:-

نحو قوله تعالى (أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً((الكهف:41)،إلى الماء مطلقا لا إلى الماء المخصوص
. وقوله تعالى (وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً((الكهف: من الآية47)إلى المؤمنين والكافرين
. ومنه قوله تعالى (بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً((الكهف: من الآية48)،الضمير في (جئتمونا) يعود إلى الكل أو الكفار، فيكون اللفظ عام والمعنى خاص
. وقوله (زعمتم) يعود إلى الكفار
. ومنه قوله تعالى (مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض((الكهف: من الآية51)،قال النحاس:" الضمير لإبليس وذريته"
، أو يعود إلى الكفار وإلى الناس بالجملة كما ذكر ابن عطية
. وقيل: يعود إلى الملائكة، والمعنى: ما أشهدتهم ذلك وما استعان بهم في خلقها ليطيعوني ويعبدوني فكيف يعبدونهم
. وقال السيوطي: "الضمير إلى الشياطين على وجه التحقير لهم"
.

ويرى الباحث أن سياق الآية يوحى بالعتب أو التوبيخ، ولا يكون ذلك إلا لمن يخالف أمر تعالى من الكفار أو إبليس وذريته، يدل على ذلك انه أردافها بقوله تعالى (وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً((الكهف: من الآية51)،والمضلين هم الشياطين وإبليس وذريته. ومنه قوله تعالى (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْض((الكهف: من الآية99)،يعود إلى الناس أو أصحاب الكهف
. 

6- في التوجيه الإعرابي:- ونحو قوله تعالى ( وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا((الكهف: من الآية1)،الظاهر أن الضمير في له عائد إلى الكتاب، ويكون (قيما) حال منه. وزعم قوم أن الضمير في له عائد إلى عبده، والتقدير: على عبده وجعله قيما يكون حالا ثانية
. ويرى السمين أن عود الضمير إلى العبد ليس بواضح
. 

وقوله تعالى (مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً((الكهف:5)،قول الطبري في الضمير ( به) بأنه عائد إلى الله عز وجل، وهذا التأويل أذم لهم وأفضى بالجهل التام عليه
. ويحتمل أن يعود إلى الولد الذي أوعده فتكون الجملة صفة للولد
. وقيل: يعود إلى القول الذي يتضمنه (قالوا) المتقدم
. وهذه الجملة حال أي: قالوا جاهلين. 

والرأي الثاني والثالث أقرب إلى الصواب بدليل قوله تعالى (كبرت كلمة)، فأن قصد بالكلمة قولهم اتخذ الله ولدا، فالضمير يعود إلى هذا القول. وهو كقولنا كلمة التوحيد والمقصود منها (لا اله إلا الله)، ونحو قال كلمة حق وليس يعني كلمة واحدة. وإذا قصد بالكلمة الولد فأن الضمير يعود إليه. وقد تأثر عود الضمير بالتوجيه الإعرابي وأثر فيه.

وقوله تعالى ( فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ((الكهف: من الآية19)،قيل: الضمير إلى الورق فيكون من للبدل
.

7- ما تعلق بأسباب النزول:- نحو قوله تعالى (وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً((الكهف:4)، يرى ابن عطية أن الضمير في (قالوا) يعود إلى بعض اليهود في عزير والنصارى في المسيح وبعض العرب في الملائكة
. أو هم المشركون الذين زعموا أن الملائكة بنات الله ،وليس المراد به النصارى الذين قالوا بأن عيسى ابن الله، لأن القرآن المكي ما تعرض للرد على أهل الكتاب مع تأهلهم للدخول في العموم لاتحاد السبب
.

وقوله تعالى (سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ((الكهف: من الآية22)،قال الزمخشري:
" الضمير إلى من خاض في قصتهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والمؤمنين أو إلى أهل التوراة من معاصري النبي محمد صلى الله عليه وسلم
. وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف
. أو يكون لنصارى نجران
. وقيل: لليهود، وقيل: لبعض المسلمين
. والذي يميل إليه الباحث هو عود الضمير إلى بعض المسلمين ويمكن لبعض النصارى الذين يتوافدون إلى مكة ما دامت السورة مكية.

وقوله تعالى ( وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ ((الكهف: من الآية22)،لأهل الكهف منهم . و قال ابن عباس: يعني أهل الكتاب  . أو فريقان من النصارى عند الفراء،أو إلى الخائضين في القول
. وقوله تعالى (فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَاناً ((الكهف: من الآية21)،في القائلين قولان: إنهم مشركو ذلك الزمان، وهو قول ابن عباس،أو الذين أسلموا حين رأوا أهل الكهف قاله ابن السائب
.

وقوله تعالى (لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيّ((الكهف: من الآية26)،الضمير في لهم يعود إلى أهل السموات والأرض
. المفهومين من قوله تعالى (له غيب السموات والأرض...)
. وقيل: يحتمل أن يعود إلى المختلفين في مدة لبثتم
. وقال أبو حيان
. يحتمل أن يعود إلى أصحاب الكهف أو على معاصري الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار ومشاقيه، "وذلك أن بعض القوم لما ذكروا في هذا الباب أقوالاً على خلاف قول الله فقد استوجبوا العقاب، فيبين الله أنه ليس لهم من دونه ولي يمنع الله من إنزال العقاب عليه
. فتعلق عودة الضمير بسبب نزول الآية. وقوله تعالى (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا((الكهف: من الآية45)،الضمير في لهم عائد إلى الطائفة المتجبرة التي أرادت من النبي عليه السلام إن يطرد فقراء المؤمنين( الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي((الكهف: من الآية28)،وإلى أولئك الداعين أيضا،  فالمثل مضروب للطائفتين
. ويرى ابن عاشور أن يكون للمشركين من أهل مكة على الوجه الأول، ولم يتقدم لهم ذكر ويعود إلى جماعة الكافرين والمؤمنين على الوجه الثاني
. وهذا أولى بالصواب، لأن ضرب الأمثال في القرآن الكريم يأتي للكافرين وللمؤمنين ليأخذوا العبرة منها، وليس فيها تحديد لطائفة معينة، يؤيد ذلك أن الآية مقطوعة عن سابقيها، فالواو استئنافية غير متعلقة بما سبق فيكون المثل للعموم. ومنه قوله تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ((الكهف: من الآية83)،الواو عائد إلى المشركين أو إلى اليهود
. والمشهور أن السائلين قريش
. وهذا ما يطمئن إليه الباحث لأمور ثلاثة: أحدها إن الآية نزلت في مكة، والآخر ذكر أكثر المفسرين ان هذه الآية وأشباهها مما أوحى إلى رسول الله عليه وسلم بأن يجيب به الكفار في بعض ما جادلوا وناظروا فيه، الثالث إن الجواب بـ (أن) ما يؤكد فيه جوابا لسائل شاك متكبر وهم كفار مكة.

8- ما تعلق بالقراءة القرآنية:

نحو قوله تعالى( لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً((الكهف: من الآية36)،بالإفراد في (منها) يكون الضمير إلى الجنة المدخولة
 . وفي التثنية (منهما) إلى الجنتين المذكورين
. وهو الأولى عند النحاس، لأن الضمير أقرب إلى الجنتين
. ويرى غيره أن الإفراد أولى، لأنه أقرب إلى الجنة المفردة في قوله (وَدَخَلَ جَنَّتَهُ((الكهف: من الآية35)
.

والذي يميل إليه هو عودته إلى الجنة المذكورة، ويتأتى ذلك من قراءة المصحف، وتفاخر الكافر بجنته، ورد المسلم عليه بأن الله قادر على أن يؤتيه خيراً منها، أما الرأي الثاني فتلجأ فيه إلى التأويل، إذ أطلقت المفرد وأراد به التثنية وعدم التأويل أولى من التأويل. وقد لا تؤثر تفسير القراءة القرآنية على عود الضمير فقوله تعالى (وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ((الكهف: من الآية52)،بالباء ضمير الغائب عائد إلى الله تعالى لدلالة المقام
. وبنون العظمة الضمير أيضا إلى الله
. ومثله كثير في القرآن الكريم.

وقوله تعالى (وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ((الكهف: من الآية18)،بالباء الضمير إلى الله تعالى وجميع ما قرئ هو إلى الله تعالى
. وانما يكون ذلك في الأفعال التي تسند إلى الله تعالى، فلا يمكن لأتحد غيره يؤديها.
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�ينظر: معاني الفراء 2/159.


�ينظر: التبيان في إعراب القرآن 2/852، وينظر : أضواء البيان 4/132.


� ينظر: المحرر الوجيز 3/513.


� ينظر: الكشف 2/76، وينظر: الإتقان 2/225.


� ينظر:إعراب النحاس 2/294.


� إعراب القرآن المنسوب للزجاج 2/508.


� التبيان للطوسي 7/858.


� معاني الفراء 2/155.


� معجم القراءات القرآنية 3/350.


� ينظر: البحر المحيط 6/103.


� الدر المصون 4/437.


� البرهان 3/202.


� التحرير والتنوير 13/296.


� هو الخويمي يرثي ابنه أو مولاه أمير عرب الشام عامر بن عماد ،ونسبه الدسوقي لأبى هندام الخزاعي.


� ينظر: دلائل الإعجاز 184/185.


� ينظر: البحر المحيط 1/89.


� المصدر نفسه 7/490.


� ينظر: البرهان 3/171.


� المصدر نفسه 3/171


� ينظر: مغني اللبيب 2/169.


� إعراب النحاس 2/295.


� التبيان في أعراب القرآن 2/861، وينظر: روح المعاني 16/49.


� البيان في غريب إعراب القرآن 2/116، وينظر: الكشاف 2/499 والإنصاف 1/83.


� إعراب القرآن المنسوب للزجاج 2/460.


� ينظر: معاني الفراء 2/140 ، معاني الأخفش 2/395، معاني القرآن وإعرابه الزجاج 3/281، المتحسب 2/28.


� الدر المصون 4/479، وينظر التبيان في إعراب القرآن 2/859.


� ينظر همع الهوامع 2/226. شرح الاشموني 1/164.


� المغني في النحو 3/312.


� ينظر: المفصل 346.


� ينظر :اللباب1/251، شرح جمل الزجاجي لأبن عصفور 1/318.


� ينظر: الآيات (12،35،48،53،103).


� ينظر: شرح التصريح 1/250.


� ينظر: شرح المفصل 7/83.


� البحر المحيط 6/137.


� ينظر: الكتاب 1/40، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/311. همع الهوامع 2/224.


� ينظر: المغني في النحو 3/310.


� ينظر: الخصائص 2/376،البرهان 3/180، الأشباه و النظائر 2/99.


� مغني اللبيب 2/41.


� البيان في غريب أعراب القرآن 1/259.


� ينظر: الخصائص 2/378.


� النحو الوافي 4/571.


� معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/279.


� ينظر: الكتاب 1/247.


� الدر المصون 4/443.


� ينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج 3/383.


� ينظر: الخصائص 2/378.


� ينظر:همع الهوامع 4/59.


� ينظر: النحو الوافي 2/408.


� معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/383.


� تفسير النسفي 2/286، وينظر: التبيان في إعراب القرآن 2/843.


� الدر المصون 4/463.


� التبيان في إعراب القرآن 2/849.


� مشكل إعراب القرآن 1/439


� ينظر: المساعد 2/32.


� الكتاب 1/260.


� الدر المصون 4/441.


� المصدر نفسه 4/486.


� إعراب القرآن وبيانه 4/513.


� إعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/410.


� ينظر: المحتسب 1/188.


� البرهان 3/146.


� المفصل 134.


� البرهان 3/146.


� جامع البيان 15/138.


� ينظر: إعراب القرآن  المنسوب للزجاج  1/65.


� ينظر: إعراب النحاس 2/268، مجمع البيان 5/453،الدر المصون 4/440.


� معاني الفراء 2/154.


� ينظر: جامع البيان 15/177.


� تأويل شكل إعراب القرآن 1/221.وينظر: الصاحبي 185.


� ينظر: زاد المسير5/165.


� معاني الأخفش 2/397.


� روح المعاني 15/371.


� الامالي الشجرية 1/53.


� روح المعاني 16/45.


� إعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/90.


� المصدر نفسه 1/263.


� ينظر: التحرير والتنوير 16/50.


� التقرير و التنوير 16/53.


� البحر المحيط 6/169.


� معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/294.


� التبيان في إعراب القرآن 2/852 وينظر: تفسير النسفي 2/599.


� ينظر: روح المعاني 15/415.


� أرشاد العقل 3/403، وينظر: الرازي 21/169.


� إعراب النحاس 2/277.


� الكشاف 2/492.


� إعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/53.


� معاني  القران واعرابه للزجاج 3/297.


� التبيان في إعراب القرآن 2/853 ،وينظر: المحرر الوجيز 3/256.


� روح المعاني 16/18.


� ينظر: الخصائص 2/370.


� ينظر: همع الهوامع 5/188.


� مغني اللبيب 2/166،وينظر: أوضح المسالك 189.


� التحرير والتنوير 13/355، وينظر: أضواء البيان 4/191.


� ينظر: الخصائص 2/366.


� ينظر: المفصل 152.


� البرهان 3/254.


� البحر المحيط 6/97.


� إعراب النحاس 2/268.


� روح المعاني 15/412.


� البحر المحيط 6/134


� التحرير والتنوير16/26.


� التقرير و التنوير 13/338.


� أضواء البيان 4/141.


� السراج المنير 2/386.


� الدر المصون 4/474.


� التحرير والتنوير13/279.


� ينظر: الكتاب 1/359.


� ينظر: الخصائص 2/379.


� مشكل أعراب القرآن 1/443.


� إعراب النحاس.2/293.


� ينظر: مشكل إعراب القرآن 1/427، التبيان في إعراب القرآن 2/837 ،المحرر الوجيز 3/495.


� معاني الفراء 2/157.


� روح المعاني 16/14.


� معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم 392.


� التبيان في إعراب القرآن 2/841، وينظر: الكشاف 2/475، البحر المحيط 6/109، معجم القراءات القرآنية 3/353.


� المحتسب 2/26.


� معاني الفراء 2/146. وينظر:معجم القراءات القرآنية 3/371.


� الدر المصون 4/460.


� معاني الأخفش 2/394.


� غرائب القرآن 4/103.


� معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/1300.


� إعراب النحاس 2/284.


� البيان في غريب إعراب القرآن 1/66،وينظر: المسائل المشكلة 327.


� شرح أبن عقيل 1/155.


� ينظر: الآيات (807،049)


� ينظر:الآيات (10،14،16،47،50،52،60)


� إعراب النحاس 2/268.


� مشكل إعراب القرآن 1/443 ،وينظر: التبيان في إعراب القرآن 2/850، تفسير الرازي 21/133.


� التحرير والتنوير 13/334.


� ينظر: الدر المصون 4/451.


� معجم القراءات القرآنية 3/362.


� ينظر: البحر المحيط.6/120


� الكشف 2/75 وينظر:الإتحاف 2/244.


� مشكل إعراب القرآن 1/447، وينظر:التبيان في إعراب القرآن 2/859.


� ينظر: حاشية الشهاب 7/248، والبرهان 3/196.


� البحر المحيط 6/134.


� التحرير والتنوير 13/336.


� ينظر: شرح الاشموني 3/592،البرهان 3/180، النحو الوافي 4/448.


� ينظر: مغني اللبيب 2/175.


� ينظر: أوضح المسالك 244.


� ينظر: البحر المحيط 6/108.


� ينظر: الكتاب 1/412، الجمل للزجاجي 206، إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي 257.


� روح المعاني 15/307.


� ينظر معاني الفراء 3/63، العزة المخفيه 1/159. 


� ينظر: التوطئة 147،جامع الدروس العربية 1/199.


� ينظر: معاني الفراء 2/145. التبيان في إعراب القرآن 2/848، جامع البيان 15/162،تفسير النسفي 2/293.


� الإتقان 3/191.


� البحر المحيط 6/113.


� ينظر: الكتاب 1/436.


� الدر المصون 433.


� ينظر معاني الفراء 1/68، مغني اللبيب 2/56 ،النحو الوافي 4/446.


� ينظر: شرح المفصل 7/93.


� ينظر: همع الهوامع 4/256، البرهان 3/43.


� أساليب القسم في اللغة العربية 488.


� ينظر: الآيات (14،48،62،74071).


� ينظر أساليب  القسم في العربية110.


� مغني اللبيب 2/193.


� البحر المحيط 6/107.


� النهر الماد 6/111.


� التحرير والتنوير 13/347.


� ينظر: إعراب النحاس 2/289 المحتسب 2/33. مجمع البيان 4/487.


� البحر المحيط 6/149.


� إرشاد العقل السليم 3/382.


� ينظر: التحرير والتنوير 16/43.


� إعراب النحاس 2/296.


� النهر الماد 6/143.


� البحر المحيط 6/165.


� التحرير والتنوير 13/290.


� شرح المفصل 2/152.


� البحر المحيط 3/147.


� معاني القرآن وإعرابه الزجاج 3/288، وينظر: إعراب النحاس 2/276، التبيان في إعراب القرآن 2/848.


� مشكل إعراب القرآن وينظر: الدر المصون 4/454.


� أوضح المسالك 35. وينظر : الكتاب 1 / 45.


� مشكل إعراب القرآن 1/441 وينظر: أعراب النحاس 2/273.


� ينظر: التبيان في إعراب القرآن 2/852.


� البحر المحيط 6/139.


� ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/272. إعراب النحاس 2/268.


� الدر المصون 4/440. وينظر: الكشاف 2/475.


� ينظر: شرح ابن عقيل 1/173.


� إعراب النحاس 2/273. وينظر: شرح اللمع لجامع العلوم 1/329-330.


� ينظر: الآيات (19،26،57،58،66،73).


� ينظر: التبيان في إعراب القرآن 2/863. الدر المصون 4/486.


� الجامع 11/67.


� البحر المحيط 6 /168.


� الدر المصون 4/486.


� ينظر: حاشية الشهاب 6/136.


� التأويل النحوي 1/482.


� ينظر: مغني اللبيب 2/167.


� زاد المسير 5/193.


� مجمع البيان 5/495.


� مجمع البيان 5/451.


� المحرر الوجيز.


الدر المصون 4/438.� 


� معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/268. وينظر: المحرر الوجيز 3/295.


� إعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/116.


� تفسير النسفي 2/286 ،وينظر: البيان في إعراب القرآن 2/843.


� إعراب القرآن المنسوب للزجاج 2/248.


� اللسان /دخل.


� المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العصرية 32.


� التبيان في اعراب القرآن 2/484.


� البحر المحيط 6/138.


� التحرير والتنوير 13/352.


� التبيان في إعراب القرآن 2/853، وينظر: الكشاف 2/473. 


� الدر المصون 4/434


� معاني الفراء 1/190،2/160.


� إعراب النحاس 2/286.


� معاني الفراء 2/164.


� إعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/121.


� ينظر: الآيات (702،19،21،56،71،77).


� ينظر: الإنصاف 1/152،مغني اللبيب 1/179.


� ينظر: شرح المفصل 8/20.


� اللامات 92.


� ينظر: البحر المحيط 8/229.


� معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم.


� ينظر: الآية (60).


� ينظر: الآية (55).


� معاني الفراء 2/140


� ينظر: دلائل الإعجاز 309-310.


� إعراب القرآن المنسوب للزجاج.20/803.


� مجمع البيان 5/478.


� المحرر الوجيز 3/508.وينظر: الجامع 10/385 أضواء البيان 5/461.


� الإتحاف 2/219، وينظر: التبيان في إعراب القرآن 2/858.


� الكشف 2/83 ،وينظر: النشر 2/316.


� الكتاب 2/289.


� المسائل المشكلة 507.


� الدر المصون 4/417.


� معاني الفراء 2/27.


� الكشاف 2/492.


� ينظر:العلاقة الإعرابية 370.


� المحرر الوجيز 3/543.


� ينظر معاني 


� ملاك التأويل 2/791.


� ينظر: معاني الفراء 1/201، مجمع البيان 5/455.


� أسرار العربية 1/56.


� ينظر: التعبير القرآني 81.


� معاني الفراء 2/144 ،وينظر: الكشاف 2/484، الأشباه والنظائر 1/25، موصل الطلاب 34.


� مشكل إعراب القرآن 1/447. وينظر: الكشف 2/75. الإتحاف 2/224.


� البحر المحيط 6/152. وينظر: التبيان في إعراب القرآن 2/858.


� الدر المصون 4/464.


� ينظر: التحرير والتنوير 13/346-349.


� التبيان في إعراب القرآن 2/857.


� البرهان 2/494.


� البيت لعدي بن زيد ، شاعر جاهلي.


� ينظر: الدر المصون 4/475.


� ينظر: الإتقان 3/219.


� روح المعاني 16/3.


� إعراب القرآن وبيانه 4/529.


� ينظر: درة التنزيل 229-230.


� التحرير والتنوير13/291.


� الدر المصون 4/445.


� الفصول المفيدة في الواو المزيدة 230.


� در التنزيل 227-228.


� أسرار التكرار 135.


� الكشاف 2/493.


� ملاك التأويل 791.


� درة التنزيل 229.


� ملاك التأويل 790.


� التحرير والتنوير 16/5.


� ينظر: دلائل الإعجاز 137.


� الخصائص 2/382.


� التعبير القرآني 51.


� ينظر: شرح ابن عقيل 1/239، التوطئه 206.


� ينظر: النحو الوافي 1/213.


� التحرير والتنوير 13/302.


� مشكل إعراب القرآن 1/442، وينظر البيان في غريب إعراب القرآن 1/202.


� ارتقاء السيادة 86.


� الجامع  لأحكام القرآن10/411.


� ينظر: المفصل 44.


� ينظر: الخصائص 2/317.


� ينظر: الكشف 2/74، الإتحاف 2/224.


� ينظر: إعراب النحاس 2/292، مشكل إعراب القرآن 1/447، التبيان في إعراب القرآن 2/860.


� ينظر: معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم 385.


� ينظر: النحو الوافي 1/488.


� ينظر: إعراب النحاس 277، التبيان في إعراب القرآن 2/849.


� ينظر: الكتاب 1/27. البيت لابن ميادة


� ينظر: خزانه الادب 4/59.


� الدر المصون 4/459.


� ينظر:معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم 392.


� إعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/284.


� معجم إعراب ألفاظ القرآن 380، وينظر: إعراب القرآن وبيانه 4/436.


� غرائب القرآن 2/103.


� روح المعاني 15/306.


� تفسير بن عرفة 1/290.


� التحرير والتنوير 13/375.


� معاني القرآن 2/145، وينظر: معاني القران وإعرابه للزجاج 3/288، إعراب النحاس 2/276،مشكل إعراب القرآن 1/442.


� ينظر: جامع الدروس العربية 3/109.


� الدر المصون 4/458.


� ينظر: معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ،إعراب القرآن وبيانه 4/453.


� روح المعاني 15/289.


� الدر المصون 4/460.


� ينظر:المفصل 93، شرح ابن عقيل 1/649-650.


� ينظر: معاني الكسائي 184، معاني الفراء 2/133. معاني الزجاج 3/267. جامع البيان 15/126.


� البحر المحيط 6/95.


� تفسير الرازي 21/77.


� الدر المصون 4/431.


� البرهان 3/288.


� الإتقان 3/40.


�البرهان3/312.


� المصدر نفسه 3/324.


� المصدر نفسه 3/256.


� البرهان 3/324.


� البحر المحيط 6/152.


� البرهان 3/310.


� التحرير والتنوير 13/332.


� البرهان 3/314.


� درة التنزيل 274.


� ينظر :التعبير القرآني 226.


� ينظر: شرح المراح 63.


� ينظر: شرح الأشموني 1/108، همع الهوامع 1/56.


� ينظر: الكتاب 2/5-6-78-350-397 و4/2020189.


� المقتضب 4/279.


� ينظر: اللمع 186.


� ينظر: معاني الفراء 1/19- 50.


� ينظر: الموفي 92.


� معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض 262.


� شرح المفضل 3/84.


� النحو الوافي 1/255- 256.


� جامع الدروس العربية 1/125- 136.


� المحرر الوجيز 3/495.


� الكشاف 2/477 وينظر: معاني الأخفش 2/392. إعراب النحاس 2/270.


� البحر المحيط 6/244.


� التحرير والتنوير 13/286


� البحر المحيط 6/171.


� زاد المسير 5/130.


� المحرر الوجيز 3/500.


� السراج المنير 2/308.


� زاد المسير 5/142.


� روح المعاني 15/309.


� معترك الأقران 2/495.


� ديوانه 104 وينظر: المحتسب 2/154،مجالس ثعلب 375.


� أضواء البيان 2/142. البيت لـ ( عبد الله بن الزعبري)


� التحرير والتنوير 13/355.


� البحر المحيط 6/140.


� روح المعاني 15/441.


� البحر المحيط 6/140.


� السراج المنير 7/389 ،وينظر: زاد المسير 5/165.


� معترك الأقران 3/60.


� المصدر نفسه 2/231.


� معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/308.


� معترك الأقران 2//495.


� معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/310


� التحرير والتنوير 16/46.


� التحرير والتنوير 13/289.


� روح المعاني 15/338-339.


� التحرير والتنوير 13/290.


� روح المعاني 15/341.


� المحرر الوجيز 3/523.


� معترك الأقران 2/364.


� أضواء البيان 2/128.


� روح المعاني 15/371.


� أضواء البيان 2/10.


� روح المعاني 15/219.


� الدر المصون 4/435.


� ينظر: معترك الأقران 3/324.


� معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/،305 وينظر: الكشاف 2/495.


� المحرر الوجيز 3/563.


� زاد المسير 5/179.


� المحرر الوجيز 3/563.


� زاد المسير 5/166.


� معاني الفراء 2/154.


� روح المعاني 11/406.


� زاد المسير 5/152.


� التحرير والتنوير 13/331.


� زاد المسير 5/152.


� إعراب النحاس 2/280.


� ينظر: المحرر الوجيز 3/522.


� البحر المحيط 6/136.


� معترك الأقران 2/362.


� روح المعاني 16/43.


� البحر المحيط 6/96، وينظر: التبيان في إعراب القرآن 2/837.


� الدر المصون 4/431.


� جامع البيان 15/126.


� المحرر الوجيز 3/495.


� معترك الأقران 2/363.


� روح المعاني 15/334.


� المحرر الوجيز 3/495.


� التحرير والتنوير 13/251.


� الكشاف 2/478.


� المحرر الوجيز 3/507.


� السراج المنير 2/374.


� زاد المسير 2/125.


� معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/287.


� روح المعاني 15/327.


� معاني الفراء 2/138.


� زاد المسير 5/123.


� روح المعاني 15/328.


� الكشاف 2/469.


� أضواء البيان 2/82.


� المحرر الوجيز 3/503.


� المصدر نفسه 3/515.


� ينظر : التحرير والتنوير 13/316.


� معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/308.


� البحر المحيط 6/158.


� معترك الأقران 2/495،وينظر: الكشف 2/60. الإتحاف 2/214. معجم القراءات القرآنية 3/364.


� معاني الفراء 2/142.


� إعراب النحاس 2/275.


� زاد المسير 5/122.


� أضواء البيان 2/129.


� ينظر : التبيان في إعراب القرآن 2/851. السبعة 393، الكشف 2/65، الإتحاف 2/217.


� ينظر: المحتسب 2/26. التبيان في إعراب القرآن 2/841، مجمع البيان 6/454.
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